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التعريف بالمؤلف 


إن هذا الكتاب الذي ننقله الى اللغة العريية أحد اللكتب 
العديدة الى ألفبا الاستاذ م Ji‏ برسه € — Ewile Bréhier‏ 
عضو الجمع الفرنسي واستاذ الشرف بالسربون سابقاً . 

وقبل ذلك Je‏ العلامة « بربيه » وظائف Le due‏ 
سنة ۱۹۰٩‏ حيث کان استاذاً في جامعة « رين » صا 
بالسربون سنة ١919‏ وسغل وئاسة قسم الفلسفة سنو 
عديدة حتى أحيل الى المعاش سنة 1945 . وهو hs‏ 9 
في قاوب تلامده الذين سعدوا بتلقي عاضراته أو باشرافه 
على رساثلهم للد كتوراه “> وثم بعتزون بأستاذيته 3 ولقد 
اتبح لي ان احظى ML‏ عليه وبتحضير رسالة الدكتوراه 
4 آم شرأفه فاستطعت ان اعرف JA‏ الرجل ر وعامه وخلقه 
العظم عن كثب . 

کان « بريه » مثالا للاستاذ المامعي في سعة الاطلاع 
ودماثة التق € والرص على نفع طلابه > بل على خدمة 
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الفلسفة في اوسع تطاق كن . ونحن لا نغاو عندما تقول 
إنه خير من ألف في تاريخ الفلقة باللغة الفرنسة © وإنه أحد 
القه التادرة عن عنوا بدراسة هذا التاريخ حق العثارة من 
بين se‏ الغرب br‏ 


وقد حاء الاستاذ و« بره » الى مصر سنة cs > ٥‏ 
عاضراته في كلة الآداب يجامعة القاهرة Ke‏ ان bas‏ من 
الاساتذة be ia Ou pal‏ 
حق الوفاء له . كذلك سافر الى جامعة ريو دي جائيرو 
1۹۳٩ à‏ . 


y à‏ فيبراير ٧٩٥٧١ Le‏ © توفي « بريه » عن سه 
s ROC =‏ 5 5 

وسعين عاما » يعد ان رك (JET‏ لا عحی 8 قاوب طلابه 

وإنتاجاً فاسفيا متعدد النواحي ds Fc‏ على ذلك sé‏ 
الكت الى" WA‏ وهى : 

1— Les idées philosophiques et religieuses de Philon 

d’Alexandrie , 3 édit. Paris, Vrin 1950. 
2— Schelling , Paris 1912 . 


3— La théorie des incorporels dans l’ancien Stoïicisme, 
Paris , Vrin 1925 

4— Histoire de la philosophie allemande, Paris, Vrin, 
2 me édit. 1954 

5— Histoire de la philosophie ) 1'. 1. l'Antiquité et le 
moyen âge, T.Il la philosophie moderne ( Paris, 
P. U. F. 1926 - 1932 


6 — La philosophie du moyen âge ( 1 Vol . de l’Evolntion 
de l'Humanité ), 2e édit . Paris Albin Michel, 1949 


۷ 
71 — Plotin , Ennéades , 7 Vol. de la collection 6. Budé, 
1924 - 1938 
8— La philosophie de Plotin, Paris Boivin 1947 
9 — Science et Humanisme , Paris A. Michel 1947 
10 — La philosophie et son passé, Paris ©. U. F. 2e édit 1949 


11— Transformation de la philosophie française. Paris, 
Flammarion. 1950 ' 


12 — Chrysippe et l’ancien stoïicisme, nouvelle édition revue 
P. U. F 1951. 


إن كتاب » اتجاهات الفلسفة المعاصرة » من خير 
الكتب الى تكشف لنا عن AY‏ العامي لدى « Ji‏ 
cu,‏ الذي خصض 6e‏ لدراسة الفلسفة LA‏ في ممتاف 
عصورها € اي ie‏ العصر El‏ حى انامنا هذه . ولذا فن 
الطسعى ان تكون هذه الدراسة مقدمة لوجبة نظر تقدية 
iii‏ € قل" أن GA aug‏ مؤرخي الفلسفة من pe‏ 
بانتاج الائخربن Le SA‏ عنون ue‏ ارام الخاصة . 
« فأميل بريه » لا يعرض ab‏ الآآخرين فصب ؛ بل 
بصدر abs‏ € ويعير عن آراله ¢ ثم بيهن ا الاتحاهات 
الفلسفية الجوهرية الي كتب لاان AE‏ على الزمن > 
ويكشف عن خصائص العقل الانسافي الذي حاول الوصول 
إلى اللقيقة متخذاً في ذلك تلف الطرق والوسائل . 

وما بعرفه له تلاميذه حى المعرفة قدرقه العجمية على 
تحليل المذاهب الفلسضة > والاهتداء إلى الموضوعات الاساسية 


a 


فا . ذلك انه وإن كان Li Le‏ يجميع التفاصيل في كل 
'مذهب من هذه المذاهب إلا أنه Ju‏ كف ربط هذه 
التفاصيل بالفكرة الرئدسة التي تعد حورا لها . وقد بلغ في 
هذه التاحة مبلغ الإعحاز . وقد أفاد من هذه La sl‏ إلى 
اكير حد وطيقها في معظم كتبه » وریا كان هذا الكتاب 
الصغير الذي نتحدت La de‏ اصدق ph‏ هذا التطبيق . 


فقى الفصل الاول سن نا ان الإنتاج الفلسقي مظهر 
رو للحخيارة fiber Ca‏ سقراط الذي اتهم 
بأنه Li‏ عقول الأثشين شوخاً وساناً . لحأ عرفت 
الفلسفة الغرسة فئرة من الركود في العصور الوسطى » غير انها 
ما لبت ان دبت فا الياة من جديد » ومن المو كد ان 
لود فلاسفة Le DA‏ اكبر الفضل في ايقاظبا من 
هحعتها الطويلة . 


وقد تشكل الفكر الفلسفي الغر بي ie‏ نثأته بصورتان 
تتمثل إحداها في نظرية أفلاطون التى تؤكد ان المعرفة 
الحقة هي ان تدرك اانفس Bi‏ جوهرها ومصيرها € اما 
الصورة LU‏ فعي ان المعرفة ليست غاية في KB‏ € وانما 
هي des‏ إلى السطرة عل العام الخارجي بالكشف عن 
القوانين التي مخضع لها . وهذا هو الطابع الذي يغلب على 
الفلسفة LAN‏ يثة التي نادى با » fa OK‏ ل 
ظبوراً في إنتاج فلاسفة العصر الديث وعلاله . 
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لکن « بريه » نرى انه من الخير للقلفة ارك مجمع 
بين هاتين الصورتين حى يتحقق توازن العقل الانسافي بين 
التصوف والعم LA‏ لا نضحي احدها من احل الآخر . 

وف القصل الثاني برشدنا « بريه » إلى أن الفلسفة الديثة 
بدأت تبحث عن هذا التوازن منذ بدء القرن الحالي » 
وذلك حتى تقاوم النزعة المادية المفرطة الى تمثلت في القرن 
التاسع عشير € عندما كان المفتكرون يزعمون أن العم سوف ' 
محل مم ge‏ المشاكل GUY‏ . 

ya‏ هذا الاتجاه wall‏ واضحاً في فلسفة «برجسون» 
وز « مورس بلوندل ous Cu‏ برنشفك » . فإن هو لاء 
الفلاسفة الثلاثة قاموا بنادون بضرورة الانقلاب الروحي في 
افو تي د د الئاس الى حالة التوازن الى اختلت 
سيب طفيان النؤعة المادية € ولا يكون ذلك إلا بالعودة 
إلى معرفة Bi‏ الذات المفكرة الى تعد مصدراً لكل 
> عقلي y‏ به تحقيق النتائيج المادية . وإذث 15 ١‏ 
من التاحية الروحية تفوق قيمته من جهة EU‏ التي 
يؤدي الها . 

وقي القصل الثالك بو كد « بريه » الفكرة السابقة عندما 
«y‏ أن طريقة تحليل الظواهر الى عناصرها الأولية » تلك 
الطر & dl‏ يستخدمها العم في دواسة الظواهر المادية لا تصلح 
لدراسة الناحة الروحة أو العقلة . فالشعور الذاتي لس 
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ظاهرة سيطة € بل هي معقدة إلى أكير حد . وإذا نحن 
حاولنا تحليل هذا الشعور قفتا لن ننحح إلا في تكوين 
فكرة خاطئة عنه . فلس أمامنا سوى أن نصف SN‏ 
النفسة المعقدة التي تمر بشعورنا € لأننا نعجز عن تحديد 
عناصرها الأولمة وتحديدها تحديداً تاماً . فالشعور حقيقة 
أوللة > ولا بسكن دراستة ايتداء من العناصر التي 
Ml Gene‏ أن تداعف بالكل سق مل 
قدر الاستطاعة » لمعرفة الاحزاء 

ثم تزداد هذه الفكرة وضوحاً في الفصل الرايع الذي 
بعرض فيه المؤلف لعل نفس الصودة « المشتالت » الذي 
جاء يناهض عل النفس التقليدي € وهو الذي كات يتم 
الانتقال من السيط إلى المركب © آي من الاحساسات 
حتى المعاني الكلية التي تدخل في تركيب الاحكام المنطقة » 
مع أن بان العناصر الأولة لاظواهر النفسية لا يفسر لا 
حقبقة هده الأخيرة كم أن وحود الأحجار والمديد 
لا كفي في بناء الدار . فليس العقل الانساني Le;‏ من 
يعض الشاصر التفرةة 6 Us‏ هو عرحكب كلي تنيز 
عناصره فيا بعد . وهو بوجد لدى الطفل منذ أول الأمر »> 
م يتشكل بصور Ge‏ تزداد موا وتعقيداً » دون اث 


يكون Le ui‏ في تغير طبعتما . 
وما تتميز مه الفلسفة الحديثة أن عاماء النفس من أمثال 
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eus D‏ وحبوا ets‏ إلى دراسة المالاات اللاسعورية 
التي يؤدي اضطرابيا إلى ظهور الأمراض العصبية . فليست 
االات الشعورية وحدها هي الي تعار عن حققة الذات 
المتكرة » وإفا هي جزء من كل مجمع بين الشعور 
واللاشعور . وتتحقق الصحة العقلية في التوازن بين هاتين 
التاحيتين وذ فالأجدر أن is‏ بدراسة هذا 07 

ما عناصره € وما سيب اختلال التوازت Cu‏ ختى 


ne 
ol AN! ما في الفصل السادس فبعر ص « برسه » إلى‎ 


٤ 0‏ دراسة الانسات من الناحة التاريخة . ذلك أن 
الانسان 0 الموضوع الفضل في نظر Lio‏ 
فانم هنموت قبل كل شيء بدراسة الانسان الققي الذي 
Le p‏ وحوداً تاريحاً € في زمن معان us‏ معيلة € وتار 
يعوامل متعددة Ps‏ بقررون انه لا دلالة للتاريخ دوو 
تحديد حققة الافراد الذن سامون في صنعه . ذلك gel‏ 
Oo,‏ الإنسان هو .الذي مدد مصيره و مصير PM‏ 
على نحو ما . 

٠‏ وف الفصل السايع يعالج بريه » مشكلة سغلت 
المفكرين في 2 à‏ الاضى حى متتصف القرن ed‏ 
وهي مشكلة الصلة بين الفرد وامجتمع . فان مدرسة علم 
الاجتاع الفر Li‏ حاولت إنكار ailes‏ الفرد des‏ دمية 
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جح ر کہا الجتمع حسما هوى »© بيا ذهيت مدرسة اخرى إلى 
ان الفرد هو كل 6,5 وأن SU‏ الاجتاعة ما هي إلا 
وليددة الظواهر النفسة الفردية . وكلا الاتجاهين بيط 
الامور اكثر مما شغى ؛ 3 ان هناك تبادلاً او تفاعلا 
بين القرد والمجتسع . ولذا ge‏ القول بأن المنافسة 
بين هاتين الفكرتين المتضاريتين تعد منتية > لأث الفرد 
لبس عنضراً أولياً » بل هو شيء مركب يجمع في آل 
وأحد بان الخصائص الفر درة والاحتاعة 3 


ومن الطبيعي اها أن يدرس الانسان من حبة صلته 
بالقائق العلا € وهذا هو ما يقرره «بربيه» في القصل 
٠‏ الثامن حيث بين لا مختلف المذاهب التي تعرض الصلة بين 
الإنسان والعالم الإلمي » ثم شير إلى اهم هذه المذاهب € 
وبريد با فلسةة الأكويني » وفلسفة القدلس « أغسطين » 
وري « هيديجر » > وذلك لين لنا ان معرقتنا الكاملة 
للإنسان تتطلب ns‏ فة الناحية الدثيوية . 


أما في الفصل التاسع فتجده AS y‏ أن علاء الأخلاق 
المعاصرين € ومخاصة ed‏ المدرسة الاجتّاععة » قد غلوا à‏ 
القول بنسنة الأخلاق € وفاتهم انه ينبغي SAN‏ بين 
الأصول أو القواعد الأشلاقة الكبرى التي لا تتغير » وبين 
التفاصل أو التطبيقات الفرعية التي تتطور حسب اختلاف 
الأقطار والازمان . كذلك فقد رأى هؤلاء الذين Ode‏ 
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إلى آن الفرد يجب ان يكون عدا لامجتمع » فان هؤلاء 
ننسو أن حرية الفرد الأخلاقة هي أساس كل تقدم 
LE‏ . لكنه ترف أنه لا بد من تقدير کل من العوامل 
الداغلة والخارجية التي تؤدي الى نثأة الضير الأخلاق » 
ومن العمل على تحقيق التوازن بين هذه العوامل حتى لا 
يطفى الجتمع من جاتب فيسو شخصية الفرد » وحتى لا 
يغاو الفرد في dy‏ حتى حرم نفسه من مزايا' الاة 
الاجتّاعة . 

وتتصل فكرة الأخلاق بفكرة al‏ التي يتحدث عنها 
« أميل بربيه » في الفصل العاشر FO‏ ان القيم الأسخلاقية 
في العالم الغربي مبددة SRE‏ . غير انه يرى ان الفلسفة لا 
تهدف إلى الدفاع عن القبم بمقدار ما تهدف الى ممرفة 
Las‏ . وهناك نظريات مختلفة في تعريف القم . لكن 
44 ميل dl‏ القول بأن ية الأشاء مركب كلي محتوي 
عناصر ثلاثة : هي الأثر الفني وصاحيه ومن يتذوقه » « فكل 
فة تتشر ابتداء من des‏ إلى رجل F1‏ عن طريق À‏ 
من الآثر « . هذا الى ان al‏ الفنية تتغير وتتطور » لأا : 
لبست معابير جامدة »> بل تتطلب نصساً من الابتكار » 
وإلا سقطت إلى ,5 à‏ الايتذال A‏ تكن موضع 
اكتراث. 


وتتميز الفلسفة الحديثة ايضاً بأنها فلسفة تقد تزيد إدراك 
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حقيقة كل شيء » حتى تلك المادىء الأولى في العلوم التي 
كان السابقون يعدونها بدييات او Us‏ يجب ألا توضع 
موضع المناقثة أو التقد .. وهكذا نرى في الفصل الادي 
Lis‏ کف تطرق النقد إلى اسد الممادىء alu‏ وهي المبادقء 
الرراضة € Las,‏ ادى نقد مادىء هندسة اقلندس 
إلى ظهود نوعين آخرين من المندسة . واذا أمكن نقد 
صادىء الرياضة فلس من رب ف ان نقد مبادىء العلوم 
الاخرى اكثر سراً » لأن هذه العلوم لا تبلغ ميلم 
الرراضة في Lis‏ . فالمبادىء في مختلف العلوم » في المنطق 

لاي لل ود ال e‏ 
القبمة بقذرتنا على استخدامها فى البرهنة على اللقائق 
ولس في نقد الممادىء ما PSE de,‏ 00 
هذا التقد شرط اسامي في تقدم العلوم كلها , 

وفي الفصلين الأخيرين يتحدث بريه عن. نظريتين 
قدّر لما الذيوع لاني ترتبطان LL‏ العملة » وها المذهب 
الادي ادلي عند كارل ما ركس »> وم ذهب الوجودية 
لدى همديحر وسارتر Gags,‏ الركة الأولى الى تفسير BL‏ 
الاجتاعة يكل مظاهرها تفسيراً مادياً € وإلى ضرورة 
هدم المواجز بين الطبقات ار oo‏ ان 
المال الذي ليس الا deu‏ پود ae‏ 


آما الوجودية م براهفا « هيدر ».و م سارتر » 
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فلدست Lit Lois‏ بقدر ما هي نزعة بأس وتثاوم . 
ذلك أن الانسات مى انصرف عن مشاغل وهمومه وضروب 
Gi‏ التي تساوره من كل جانب »© وفحكر في ذاته لم 
يجدا سوى العدم المطلق أو الفراغ pol‏ قلا بدري اذا 
حاء الى * هذه SU‏ الي سوف ob ut‏ تقذقه الى العدم 
مرة أخرى لان ان الانسان مخدع نفسه pri‏ في 
الحاة يدور ai Ci‏ € كذلك يتحلى الداع في 
الملات شه y EN dus‏ . فحكل انسان يطلب من 
الآخرين ما jeu‏ هو عن تقدعه لحم . على أن « بريه » 
ری أن وجودية « سارتر » التى تشه ان تجكون ds‏ 
بربعة من قصص الأدب الساخر € تنطوي على جر 
من المالة € وهي ان الإنسان يحاول تحديد مصيره على 
نحر أقضل ما Ju‏ له . غير أن هذه الفحكرة الاخلاقة 
ليست إلا فكرة غامضة »> يغلب Luke‏ جانب pi‏ 
JE‏ 
٠‏ تلك هي الاتجاهات الرئيسية التي حرص dt‏ على 
تحديدها في هذا الكتسب > وهي الموضوعات الأساسية ف 
الفلسقة المعاصرة . ونعتقد أن هذه النتائج التي انتهى اليا 
« بریبه » تصلح ان DS‏ بدءاً لحديث جديد في عام 
Ka‏ والفلسقة . 

٠‏ شعبان سنة sf ١96‏ عمد قامم 

١565 مارس سئة‎ YA. 


pas‏ الاول 
ملاحظات عامة 


لا Ra‏ الفلسفة بالسيعة الطبية في كل مكان : فيقال Lie‏ 
LE‏ غامضة بسيب عتما المغلقة € وتعميراتها الى ورثتبا عن Bb‏ 
à‏ اوک € ولا غر ue‏ لان ل ےل الما ل 
الرئنسية SL FF gi‏ الانسان الا بتقدم المعارف الوضعية © ٠‏ 
کا انها توصم Kb‏ نوع من العيث لان الفلاسقة على عكس العلماء » 
لا dE‏ فیا ينهم » ولأنه ما من نتيحة يصل Lil‏ احدم إلا 
ووضعت البحث من جديد » ولأن النظريات التي يضعونها يضاد 
بعشها بعضاً » ولأن الخصوم في هذه المرب التيلا تنتبي يرددون 
نفس اجج دون جدوى ودوت ملل . 

لس هذا النقد وليد الأمس ؛ بل برجم الى بداية القلسةة 
الغربية التى نشأت في بلاد اليونان منذ عشيرين قرنا “ند ذلك 
الین كان اهل اثينا يسخرون من سقراط الذي نحاور الشبان في 
بعش ارکان المدينة » بل لقد اهم هذا الفيلسرف بأنه ces‏ 


أمجاهات الفلفة evo‏ 


YA 


عن الأمور alt‏ € ويشحن عقو لم بالتفاهات ويجعلهم مو اطنين 
غير تأقعين )١(‏ . كذلك کان العصر القديم هو الذي ei‏ 
الأسلحة الت استخدمبا المنشككون لخارية الفلسفة (؟) des.‏ 
الرغم من هذا النقد فإنها تتجدد على الدوام € ما لو كانت مظهراً 
ضرورياً لهذه الحضارة الغربة التي نثأت في حوض البحر الاش 
Le A‏ ثم El‏ © فى البلاد الخاضعة للنفو ذالاغر قى والروماني؛ 
وهذا الانتاج القتكري ‏ الذي لا مثيل له في المضاراتالكيرى 
ف الك اشرق أو اشرق الأقصى — su‏ أنه من السات اللو هر à‏ 
ابي عيز العبقرية الغربية . 
فتقد نما هذا الإنتاج جنباً إلى جنب مع ال ر كتين ارو تين 
الكيرين اللتان يتميز بها ورثة الحضارة المونانية € وشا المسحصة 
والعاوم الوضعية ؛ وما كادت تغيب سمس هذا الإنتاج ف أيام 
غارات ox‏ حى سطعت من جدي د في العصور ا 
ألمب ٤ Lot‏ واث تاريخ هذه العصور ليكشف Le y‏ يعد يوم 
عن مدى ازدهار ذلك الانتاج : وف القروت الثلاثة ail‏ للقرت 
العشرين عرفت الفلسفة فما بين « ديكارت » و « كانت » وقمابين ` 
» 2%« و «برحسوت» نفراً مق أ كبر SAM‏ رين عيقرية في العصر 
الحديث . أما فا يتصل بعصرنا فان الانتاج الفلسقي لم يصل في 
Les‏ من العصور الى ما وصل ON dj)‏ من التنوع والخصوية . 
فپو عثل مداتا رحا متنوعا ايتداء من البحوث المنطقة الجردة 


. وما بعدها‎ {AE أقلاطون محاورة جورحياس‎ (3) 
(2) Sextus Empiricus , Hypotyposes. pyrrhonniennes. 
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تام التجر يد € التي كانت وليدة تفكير الرياضين و عااء الطبيعة 
وعاماء المنطق € حى البحوت التفصلة إلى أقصى حد > والى 
تدرس طبيعة الانسان فى المذهب الوجودي » ولس هدف هذا 
الكتاب سوى ستعر اض ذلك الانتاج ous‏ دلالته العامة . 

ولكني أريد € قبل ذلك € أن أقدم ,هذه الكلمة الي تبين لنا 
السبب العام لاستمر ان الفلسفة على مر العصور . 1 

لقد فهم الناس المعرفة dou Go‏ مختلفين : Ge‏ يتصورها 
المرء ما لو كانت تقدماً داخلياً في تقوسنا » وأحاناً ما لو كانت 
غو أمطرداً لقدرة الانسان في السيطرة على الع ال الخارجي . 
والقكرة الأولى هي فكرة أفلاطون التي يعرضها بطريقفة 
أسطوزية ٤‏ فهو Lan‏ :ان A‏ كنك تش 6 قل مد SU‏ 
Lil‏ > في عام AI‏ تتأمل LS‏ المقائق الثابتة EN‏ وهي QU‏ 
او JA‏ ؛ وكانت تنعم هناك بحياة سعيدة كاملة في صحبة ال هة ؛ 
ثم فقدت ابجنحتها >»يفببطت الى الارض ؛ ومع هذا فانها تشعر 
برغمة كامنة تدعوها إلى العودة إلى حالتها الأولى »> وهذه 
الرغبة في السمو بذاتها تتحلى في المعرفة العلية وهي تذ كر 
il‏ المعاني € وهكذا ob‏ المعرفة ASIA Ur‏ 
التي حر منا منها » وذلك عن طريق اتصالنا بالعالم الالمي O)‏ . 


)1( لقد عرضت نظرية افلاطون في النفس والمعرفة بالتفصيل في كتاني 
» ق الئفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام ص Al ENT TY‏ 5 


2 
ومن المستحيل آلا نمترف بالمقيقة العسيقة التي تنطوي عليها هذه 
الأسطورة : فلست النفس في مسألة المعرفة مرآة جامدة تعكس 
الأشاء ‏ يا كان بريد سسسنوزا Spinoza‏ € فإن الانتقال من 
PE RE D CE‏ 
والكيال » بل إنه جو ر النفس . 
ولحكن هناك فكرة أخرى عن المعرفة € وهي Pa be‏ 
عن الفتكرة الأولى. فلدست المعرفة LE‏ في ذاتها » و انما هي ds‏ 
UE‏ من السطرة على الأساء : » فالمعرفة كوس للقدرة » هي 
الشعار الذي اطلقه د فرانسوا کون « François Bacon‏ على 
هذه الفكرة » وقد أخذه عنه و أوجست حكرنت » فيا بعد . 
وأصحاب هذه الفكرة يرون أيضاً أن المعرفة نوع من التقدم 
و JE as‏ داخلاً؛يل امتداد لسطر تناعلى الأشاء Ge JU‏ 
والميزة الكبرى التي تسمو بها هذه الصورة من المعرفة على الصورة 
السابقة هي أنتقدمها عك نألا Yo ban‏ مختفي بلختفائه ؛ 
فإن Li ds GEST‏ لأمر يكن اثباته في صيغة ثغوية » بل 
مكن تسجيه في أداة مادية. ومن GRAN‏ خم هذه الااكتشافات 
بعضما الى بعض باعتبار أن الا كتشافات السابقة تؤدي الى اللاحقة» 
ويذا يصبح التقدم Cote‏ » أي تقدماً Gui‏ . 


رفن سي اد وى RES Sn‏ 
تعد“ تحويراً لوجودنا الذاقي € وبين المعرفة التي 3 lis‏ مطرداً 
لقدرتنا عا لى الأسّاء؛ قا لعرفة الأولىتتصل بأخص مصائرةالشخصة» 


؟١‎ 


والثانية تنصب على à LL‏ العمل € فالأولى تتعلق base‏ 
الذاتي » أي عصيرنا الشخصي »في حين أن الثانية هي التي تت بالأمور 
التي يمكننا ١‏ كنسايها » بصرف النظر عن تحديد الغاية من هذا 
الاكتساب » فقد نشأت المضارة الحديثة € منذ القررت السادس 
عشر على وحه الخصوص »> من Lidl‏ المتزايد المطرد ثح رالصورة 
الثانة من المعرفة ؛ ففضل التقدم الذي يزيد دا من gite‏ 
نجد أن وسائل العمل ای في Je‏ الانساث بداد عدداً وقرة 
وتقوم هذه الوسائل على أساس أساليب مبنية ومعارف نظرية لا 
حبط بها سوى عدد قليل من الناس » بل رجا لم Le‏ بها أحياناً الا 
حفنة منهم € ولذا BL‏ بسرت sS aT‏ 
لا تفرض عليهم غاية معينة . ولقد جالت في ال أكير مفك 

القروت الثلاثة Loi‏ 5,5 مثالية »أي تلك الفكرة الخالة sé‏ 
تخطو نحو الامام » وتكفل للانسان السطرة على العام المادي »> 
وهذا الخال الأعلى هو الذي حدد تكرتهم عن الكون ؛ بل عن 
الانان : ob‏ نظام UE‏ 1 تاح« لدیکارت» Descartes‏ 
أن يتخيل العمليات الانسانية يا لو كانت تند مج في الأشاءا شار جرة» 
وتحوتر روف حياة الجسم الإنساني » وتصل عن طريقه الى 
العواطف والاهواء الي ترتبط به : وفي الواقع حاول متكرو 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أن loue‏ نطاق فحكرة القانون 
الطبيعي إلى الإنسان نفسهالذييعد بدوره سيا بين سائر الأشاء . 


وهنا يبدو لى أن مأساة حضارتنا الغربة قد بدأت. فعد 


YY |‏ 
المرب العالمة الأؤلى بقلل »© أي منذ ثلاثين سنة » حضرت” de‏ 
عامة فسيعت أحد سفراء يلاد الشرق الأقصى يغبط أودويا على 
تقدما العظي في الفنون العملية € ويعتقد أنه يمكن تقسم تود 
الانسانة إلى قسنت > أحدها للعالم ال وهر ف واه انف 
يعمل الغرب على أن يكفل للانسان أسباب المياة ؛ في de‏ 
يكون il‏ الآخر من نصيب الشرق الذي يقدم للإنسان الحكمة 
التي ESS‏ له عن A‏ ؛ ومن ثم فإنه لم یکن قد رأى سوى 

الطانب المادي لضارتنا . 

والآن إذا Lis‏ وجبنا LE‏ الفلسفة أمكننا أن نفهم حقيقة 
جوهرها على نحو أفضل : فبي في lle‏ يبود جد بالإعجاب 
براد به حفظ التو ازن بين هذين النوعين من المعرفة » وببان أن 
النوع الأول متها هو وحده الذي عل للثافي قبمته . فالفلسفة 
هي ce‏ مستمر للعقلضد الاستغراق في العادات المادية sal‏ 
التي تؤدي اليها الصناعة . 

إن ديكارت Je‏ الارتفاع يمستوى الشروط الادية LL‏ 
الإنسان € لكنه يحعل العقل المقام لأول 6 أما« كانت » Kant‏ 
فإنه يو كد خضوع جيم الظواهر الكونية لاقوانين € ولكنه 
عندما ری أن ذلك لا يصدق إلا بالنسة إلى الظواهر المادية » 
فإنه يعتقد أن القانون الأخلاقي هو الذي يفسر لنا مصيرنا وغايتنا 
في الياة . ورا صدم هذا الاحتجاج بعض العقول التي تسم نفسها 
Kb‏ عاسة € والتي ترى في تطبيقات العاوم الل الوحيد بسع 


LA 


الفلسفة المعاصرة > غير أنه بقوم في ظروف عسيرة وف وسط 


أخطاء من كل لون . 


ابض در 
الفلسفة في مالع القرن العشرين 


. لا ريب في أن Oo alu‏ تنميز يحاجة النا س إلى نظر à‏ 
أو الى وجات نظر عامة » وهي تلك الاجة التي لم تشبعها طر بقة 
» تان € Taine‏ 8 التحليل التحريدي Ke‏ تاز بالإقيال الحدى 
على دراسة الما كل الخاصة بالانسان إقالا مختلف عن ردیح 2< 
:لای » ريئات € Renan‏ و D‏ أناتول فر أنس « Anatole France‏ ¢ 
ويعاطفة إنسانية تتعارص مع الطابح الادي الب بحت لفلسفة 
» هريرت Herbert Spencer € gi‏ اي ي نصح ا آن ندعوها 
بالقلسفة الهندسية . وتتشل هذه الاتجاهات القوية العارمة في تاريخ 
السنوات ouh‏ الأخيرة بأسرها € وذلك في صور متتوعة وأنحانا 
متباينة لا تخاو من الخلط والتكرار »> ونحد فى هذه الاتجاهات 
بصفة عامة مىلا نحو مقاومة الآلة 6 واقالاً حوب à se‏ 
الانسائية € واستبجانا لمذهب هؤلاء الذين يعتقدون أن الأساليب 
المادية وتطبيقات العلوم الانسائية ستحل جميع المشا كل التي تسم 
الانسان . 


نك 


yo 


وق مطلع القرن العشرين كانت هذه الاتحاهات جديدة £ 
وقد حلت واضحةفيفر ps Tél‏ جسون» Bergson‏ ور مورس 
بلوندل Leon Brunsehvieg «uii Û gn» sMauriceBlondel«‏ 
ثم ظبرت بعد ذلك بقليل في LU‏ مع «إدموند هسّرل»» ولا 
عثل هؤلاء إلا عدداً HU‏ من كار المفكرين الذن طرام الموت 
مند زمن اسار . ولو تناستئنا أن هؤلاء المفكرين us‏ كانوا 
القوة الدافعة للنظريات الراهنة € حتى تلك التي تبدو أا تناقضها 
أو تتجاهلها — نقول لو تناسينا ذلك لكان هذا هو العقوق ae‏ 
إفي لا آريد أن أتطرق الى عر ضهذه النظريات المشبوزة » ومع 
ذلك فإفي أرغب في أن أستخلص جوهرها والخواص FEU‏ 
بينها . فبل يدرك المرء جيداً الاتقلاب الروحي الذي يطالب به 
كبا ر الفلاسفة الر وسو نالفر نسو DNS‏ 9 لاك أن «برجسون » 
على وجه الخصوص هو الذي يضع المطالية بهذا الاتقلاب 8 المقام | 
الأول : فإن تةرقته الشبيرة بين الذكاء والمدس و بان 
الديانات أو الجتمعات الغلقة والدانات أو المجتمعات المفتوحة > 
تبين لنا أولا وقبل كل شيء أن هناك اتجاهين ستطيع. العقلالسير 
فبها » أو دير فبها هذا العقل بالفعل : فن جانب بتجه العقل إلى 
التصنيف والكشف عن القوانين التي تنيح لنا التكبن بعودة 
الظواهر € وشم لا تبعا لذلك بالتطسقات الفنية والقواعد 
الاجناعة عن الكلة € ون الا كه أن هذا الا ادن 
ضروري إذا كان بهدف الى معرقة الأساء المادية » ولكنه يصبح 
على عكس ذلك» اتحاهاً مؤسفاً إذا أراد المرء معرفة العقلفيحياته 


۲7 


الاصة »> وفى حريته وف تدفقه بالابتكار . ففي هذه الال يجب . 
الاعتاد على الحدس € الذي يدل في رأي « برجسون » على هذه 
Ka‏ كرة غير المتوقعة لأنه بريد به نوعا من المعرفة العامة . ففي 
٤ ais‏ کا ق رائ كل من « سبينوزا » و « أفلوطين » Plotin‏ — 
اللذين مكن القول Kb‏ كنا أستاذين.له دون أن يكون في ذلك 
انتقاص à‏ أن العمل Rat‏ العميق برتبط ارتباطاً لا انفصامله 
ععرقة الانسان لذاقه : قلست المعرفة والعمل سوى شيء واحد 
في علية المدس »ومع هذا ان المعرفةالتي يبحث عنها«رجسون» 

لا تہے على سطح الأشاء أو على سطع النفس » ا لو كانت نظرة 
ا 
عرد 

0 الاتماه نفسه لدى « باوندل » في نظريته 
الشبيرة عن ام يد 
ويبعدنا عن الظواهر الداخلية فإن ذلك الشيء هو العمل . 
لحد في الفلسةة الغرسية os‏ هذه المسألة A Je‏ رة قدعة د 
ترجع الى أيام الإغريق : فإك الفيلسوف الاغريقي بنظر بعين 
الزدابة الى العمل السيامي الذي يقذف بنا في عام الخبال » ويحول 
دونتا ودون تأمل الوحود الى »كذلك نراه اكثر الحتقار العمل 
الصانع الذي يعالج الأشاء sl‏ . أفلس من OL‏ م أن nr)‏ 


تمد fat. SET dt‏ على تدهور العقل ۽ بل شاهداً على نوع 
من الاغلال ۽ ؛ ومع ذلك لما انتشرت ت المسيحة بين الطقة الدنيا 


YY 


أ كدت أن هناك قبة جوهرية العمل € أي bal‏ جوهره 
ad‏ وهو الجهود ؛ ولقد وجدت' كل من « مارتاه و« مريم » 
مكاناً لها يحوار المسيح . وهذا هو السبب الروحي الذي كشف 
» مورس باوندل » عن وجوده في العمل » فإذا نحن نظرنا الى 
أي عمل من الأعال نظرة سطحة Bass‏ أنه ينسينا أنفسنا » وأن 
التأمل بقودنا الى معرفة li‏ الداخلة . ولكن إذا نظرنا الى 
الأشاء نظرة أكثر عبقاً وجدتا أن العمل يتخذ الجهود وسل الى 
أعقد الل Lu‏ وبين أقراتنا ؛ à‏ حين أن التأمل ليس الا نوعاً من 
العزلة التي تم عن الأثرة : إن هذا الرأي الذي يفند أوجه التقدالتي 
توجه الى العمل هو رأي « موريس باوندل ٠»‏ فهو لا يبيد العمل 
نظراً dt‏ المادية » Li,‏ لأجل العنصر الروحي الذي ob‏ 
عليه € قاما كانت قدرة الانسان على الدوام أقصر باعاً من Gé,‏ ؛ 
ولماكانت حاجة المرء لا تشيع فإنه سعى plat Cas‏ بأعمال 
dde‏ 5 . وقد رأى « م. Paliard « JUL‏ أن الرغبة في القسامي 
هي الصفة المتميزة لفلسفة « باو ندل » Blondel‏ . فالارادة لامكن 
أن تصبح غاية في ذاتها ؛ وجب على الإرادة أن تحزم أمرها على 
الامان يحققة علا تجعل ها معنى »بل تخلق لها مصيرهاءوالا أصبيت 
بالعجز . 

أما فلسفة » ليون برنشفيك » فإنها تظبر الرغية في العودة الى 
النظرة الرو.حة فى صورة أأخرى 4والى صورة متميزة بصفة خاصة . 
فإن مشاهدة التقدم العجيب للعاوم والفنون العملة التي حوارت 


YA 


الظروف كبا - حتى فيا يتعلق بظرف حياتنا الخاصة -. تتتعي الى . 
نوع من تقديس العلم والصناعة oil‏ رى حكثير من الناس Li‏ 
قادران على إسباع جميع حاحات الانسان. ولكن إذا تحن LE‏ 
فقط الى حستات العلم الخارجية أغفلنا العنصر الموهري »> as‏ 
ذلك المجبود الضيخم الذيبذله هؤلاء الذين اخترعوا Qu‏ »ومازالوأ 
مخترعو نه ؛ 2 الابتكار الذي تمر به عقر نة الغرب هو مابعده 
« لنوت برنشفىك » Gall‏ الروحة بعنى MU‏ . فهذه Bail‏ 
تحص ر »قبل كل EU‏ هدا الشعور العقلي الذي En‏ عم الطببعة 
الرياضة في العصر الديث أحلى مظاهره € فإن العقل لم Vas‏ 
الكشف عن هذه الطبيعة عندما ترك نفسه تقبع التحارب Le‏ 
“À‏ »ودوان تدخل Qt‏ من جانيه » أو عندما اعتمد على المنطق 
لاستنباط قضايا جديدة من مبادىء سبق 5 la y‏ بصفة تهائية . لقد 
اعتمد « ليون برنشةمك » على تاريخ العلوم ليبين لنا أن هناكذ كاء 
مبتكراً وناقداً في الوقت نفسه» وقادراً على الاختراع » وعلى البرهنة 
في آن واحد على صدق هذا الاشتراع. فالعم إذن شيء مختلف LE‏ 
عن مو عةمن الوصةاتااى براد ا pré‏ الماة السعدة للإنسان؛ 
بل هو الاح في البحث al,‏ عن المقيقة قبل كل شيء . 
وبرى پرنشفىك أن العم هو أ مدا الصصح لكل اة رو حمة > 


ثم خم إنتاجه الفلسفي يذه العارة الي Les ue‏ للإنسان » أن 
بعلم كيف شقل إلى LA JE‏ الأخلاقية Lil RAR‏ ذلك 
الإحساس باطقيقة الذي يتسم بالمذر والدقة > والذي ما في نقسه 


ya 
es A5 وأندر تتسحة‎ GE كسيب تقدم العم »و الذي بعد‎ 
با كي فكانت‎ ON وفي استطاعتي أن استشهد بأمثلة عديدة‎ 
وكيف تنوعت‎ HO M ارك الروحية قوية في أوائل‎ 
OS» كر من هذه الا مثلة کل من‎ AL حورها ».و نخص‎ 
وو کرونشه»,‎ À Al في‎ Bradley «dsl y» في ألماناء و‎ Euken. 
ولنقل إن المفكرين في ذلك الين كانوا‎ . LL في‎ Croce: 
» ون إلى العقل نظرتهم إلى أحد المبادىءكلا إلى احدى التتائيج‎ Eu 
ضروب التحليل التي تحاول إنثاء اثنيء‎ er وهنا ترى عبث‎ 
LAIT ال ركب من عناصر أولية » لكبنه يراد من جانب‎ 
Da € بعض الآراء العامة‎ y مذهب «وضعي» لا يقنع‎ 
الوصول الى هذا المذهب شع هن من التأمل أو العودة إلى الذات‎ 
المنكرة » فليس العنصر الأول هو الإحساس السطحي » بل هو‎ 
الذات الداخلية : وليس الدين إحدى نتائج تلود التاريني » بل‎ 
قلا ينظر ! 3 من حبة طر نة‎ dl Lie هو مدأ بقرر مصاتئر الناس‎ 
باستخدامه عملياً € بل من حبة دلالته الروحة : و كثير من هذه‎ 
النزعات الروحة هي الى وجبت التفكير الفلسفي الملماصر في‎ 


“مسأ لك CE‏ بده 8 


العصل اثالث 


er 
)١(رهاوظلا الفنومنولو جا | على‎ [ 


oi si‏ مصطاحا عار الظو اهر والتحليل الفنومن و لوجي من 
أ كثر المصطلحات تداولآً لدى الفلاسفة الحدثن في جميع الأقطار. 
ne 5e‏ هده المظلهات إل رة فر يدأها » مسرل » 
Husserl‏ في ألمانيا . . ومن الأ كيد أن ail!‏ أو بالأحرى cell‏ 
الذي بعرخه وإدموند هشّرل» عسير الفهم ؛ فإنه ل ينشر ما وعد 
به من تكملة للمجلد الأول من كتابه « الآراء الموجبة في عام 
الظواهر البحت » وهو الجلد الذي نشر في سنة “1419 وترحه إلى 
الفر Cie ai‏ «م. 55 € Ricœur‏ تر حم موفقة » أما 
الخطوطات العديدة المودعة عكتة جامعة « لوفان » € والتىي رعا 
كانت تحتوي على بعض الايضاح » فإن جزءاً كبيراً منها لم ينشر 
حتى البو م 4و كثيراً ما سكا «هسّرل» نفسه من أن الاس يسيئونه 
فهمه»هذا إلى أن أفضل الشراح ليسوا على وفاق في فهم تفكيره. 


Phénoménologie )١( 


۳1 


قد مات هسر Ed‏ ه۹4٠‏ بعد المرب الأخيرة بقليل » HUE‏ 
À A‏ لنفسه due‏ سنة وور )( مسلکاً جديراً Sy‏ من 
طبقته > a‏ الظروف الي كانت bé‏ به ٠‏ على الرغم من أنه 
JE‏ مغموراً في هذه الفترة فإنه قد أثر فى العقول تارا الا 
Bu Es‏ ان ec‏ تيا أي عه UE ge‏ 
gl Pr we)‏ يضطر ب فيها التفكير المعاصر إلا إذا Less‏ هذا 
التأثير موضع الاعتبار. . ولذا فسأحاول ايضاح هذا التطور في 
بعض مظاهره على الأقل . 

وسيكون اهټامي بدراسة تفكير « هسّرل» LES‏ صوره 
Pi‏ من امټاني بسانت تأثير هذا التفكير وال رکات اللي ت دو 
مستقلة عنه الى حد كبير أو قليل » وإن كانت تسیر في اتجامه . 


انم À A‏ » للا بعر à‏ عل الظواهر Phenoménologie‏ بأنه 
تحصيل معاومات جديدة تضاف الى المعاومات السابقة ؛ بإ ا 
يأنه تعديل في وجات النظر » أو أنه « توجيه للاسطلتا الي 
تنصرف عن GE‏ التجر Lu‏ تحوهذه الخاصية > وهي آناموضع 
تحريب (5) ( وهذا بالقدر الذي Es‏ أن نترجم Te‏ 
(a‏ . ويمكننا تفسير هذا التعريف على النحو الآ تي : في 


أثناء المعرفة الطبيعية يحدث نوع من الانبهار ) وتلك هي 2H‏ 


. يشير الؤلف إلى بدء المت المتاري‎ 00) 
Phanomenologie and Psychologie) Van Breda, طلبعة‎ (s) 
p. 485. 


۲ 


التي يستخدمبا أقاوطين للتعبير عن المعرفة الحسة ) . وعندئك 
بذوب إدرا كنا للشئء في الشيء ء نفسه على نحو ما » وينصرف 
انتناهنا عن الإدراك نقسه» ولا ختلف « هتّرل » عن «أفاوطين» ٠‏ 
قلملا أو كثيراً في أن" القلسفة هي التحرر من هذا الانيهاد » مها 
اختلفت نتحةهذأ اپو Las‏ » وإت كان كل منها sabots‏ 

تغبر تغير اتحاه الملاحظة العقلية . 

وإذا أردتا تفسير معنى هذه الصوفية التي يطاليتا et‏ 
Gb‏ أعتقد أنه من المستحسن ع أنتضرب مثالا لذلك : لقد ساهدت 
اهتزاز آوراق سّحرة تلعب ,با الريح € فبذه هي الطربقة الي 
si‏ ا an‏ 1 
٠‏ الشجرة واأريح تی تلعب بالأوراق » أي أنني أبتدىء في تفسار 
هذه الظاهرة بم fai‏ مادياً » بل استطيع أن أذهب في هذا التفسير 
!3 حد أبعد من ذلك € وفي نفس هذا EM‏ »فأثير فكرة 
قوانين التوازت الى تتأرجح الأوراق وفقاً لها » وقوائين انتشار 
الضوء » وقوانين تأثير الضوء وانتقال التأثير بالأعصاب و Te‏ 
ولكني أريد الآن أن أدع جانباً كل هذه المقائق المادية الي 
الما يناعا بفضل تحاربي الماضية »> das‏ عم الطبسعة 
الذي استطعت معرفته » كا أصرف النظر عن كل هذا 
التفسير الذي تيد عل LMI ELLES‏ الي أراما مو حودة 
| خارج نطاق ادرا کی gt‏ . وأديد توجه خاطري Li‏ إلى ما 
يبدو لي » أي إلى الظاهرة وهي هذا الاهتزاز الحض » أو هذا 


r 
الخاطر الذي احتل مكانا في سُعوري € أو هذه المرة » ولكى‎ 
> الطببعة الذي لا فکر إلا في الاشاء الخارحمة‎ Je اختلف عن‎ 
في : تي لا أستطيع فصل هذا الخاطر عن حسمي وعن سعوري‎ 
كا لو كارت‎ gs هذا الخاطر في‎ le الذي بحس به . وعندئذ‎ 


جزءاً من نفسي » وكا لو كان خليطاً من نفسي ومن الاشاء 
ae sit‏ » أي أنه يشبه أن يكون علاقة من نوع جديد ile‏ 


كل الاختلاف عن العلاقة Lu‏ » وذلك لأنني عندما اطلق امم 
JU‏ على هذه الموجات التي لا حصر لها من الخواطر التي تحيا في 
يُعوري فإنتي لا أستطيع الاستقلال عن العالم» ما أنه لا يستطيع 
أن يكون مستقلا ge‏ . إذ أننا بقبولنا وجبة نظر عام الطبيعة ‏ 
نستخدم التجريد لكي نفصل شعورنا الذاتي عن تجسده في وا 
ولي نفصل هذا الجسم عن وجوده »في العام » ولي SA‏ 
بين الأشاء التي في هذا العالم . فالتصوف لدی » d ja‏ € لس 
معناه عو هذا الكوث الذي براه عام الطببعة » بل معناه على 
حد تعبيره هو نفسه : أن نضع هذا الكون بين قو سين » فنخر جه 
من نطاق ملاحظتنا العقلية » Les‏ بها الخواطر البحدة التي LE‏ 
في سعورنا . 

وا ود هنا أن آلح في سارت Lai‏ تغمير الاتجاه فى هذه 
النظرية . فطالما اتخذت الفلسةة العلوم a‏ نموذحاً لها » وأريد 
. بها تلك العاوم التي تعتمد على Ole‏ 0 5 


evo il Gale 


LE ف‎ 


تستطيع استخدام الطربقة القاسة . لكن الخواطر المرتة الي 
Le‏ في سّعورنا لا یکن تعر EL‏ ولغ عكن وصفپا فقط ls.‏ 
كانت « الفن متوو جيا »هي عل الظواهر فايس من المكن ايضا 
أن تقوم على أساس علوم الطببعة التي 5 تنشىء الكو ن بوساطة أسماء 
ti‏ يؤثر بعضها في بعض . وحينئذ تصبح الفلسفة بفضل 
هذا انح Ve wall‏ وصنياً يمنا » ولكن هذا لا يحول دون 
أن تكون دققة . وهنا ند أنفسنا على طرفي نقبض من تلك 
الملقات العقلة الطوية التى أراد « ديكارت» أن بزو”د يها الفلسفة . 

قفى أنامنا هذه ag‏ أن آم المؤلفات الفلسفة تتجنب تلك SEEN‏ 
ال تی تعتمد على gl‏ الكلمة » وهي تلك El‏ بات الي ته لعادة 
IR EE GS CEA‏ 
نقسها » . 

وهنا نرى تعديلا في أساوب الحاة الروحة » ونحن نشعر به 
سُعوراً واخساً عندمانقكر في أوجه AE‏ و جهت AU‏ 
LI‏ € وإن كان بصعب تحديد معنى هذا التعديل . 

فلننظر أولآً الى تلك الأمور ات لدى الفلاسقة 
المعاصرين . 

اولاً : LE‏ الخالات النفسية ul‏ الي كانت تعد عالاً 
مستقلا يلجأ af‏ الشعور الذاتي »و لس ا أن الشعورالذاتي 
( ال ) ليس موجوداً ؛ فإن وجوده اكثر ظهوداً منه في أي 
وقت مضى > و لكنه لا يوجد على نفس الصورة . فلنقارن لو LE‏ 


Yo 


بين بوميات » امل ¢ الخاصة Journal intime Amiel‏ 
ويو مات «حابريل مار المتافيزقية Journal de Métaphysique.‏ 
ففي كلتا المالتين نرى أن « الشعور الذاتي » ماثل امامنا . ولكن 
هذا الثعور عند «أَمّيِل'»بعود » Es‏ الى التفتكير فى ذاته ولابريد 
مغادريها » ولذا يتردى في كل El‏ في فحوة لبا عماء » وهذا هو 
سيب سُعورنا بذلك التحكرار الممل المستير الذى لا مخقف من 
وطأته الا الحديث عن حادثة خارجة . أماضروب التحليل لدى 
« حابريل مارسل » الى تناز دشدة الابتئار والاستقلال عن تأثير 
هسّرل فإنها جة VENUS Eu sl‏ تفحص الشعور الذاقيالواقعي 
الذي لا يوجد الا بسب علاقته يحقيقة خارجة تتحاوزه. و يتحصر 
أحد مبادىء هذه القلسةة في أن كل سُعور ذالي يدف الى غارة يا 
يقولون»ومعنى هذا أنه بتجه الىموضوع ماءوليس هذا الموضوع 
حالة نفسية داخلة € ولكنه موضوع ماثل أمام الشعور . ولس 
التحليل « الفنو منولوجي » الا JUS‏ مده الخواطر . 

ثانياً : كذلك لا نجد لدى هؤلاء الفلاسفة تلك النظر بات 
البديهية التي كانت تعتير فيا مضى قضايا ضرورية » ويخاصة نظرية . 
المعرفة الي كانت تعمل على تحديد ملكات العقل ومداه تحديدا 
منطقياً غير متصل بالواقع. وقد سبق أن بين « برجسون » فساد 
هذه النظرية € وما بثير الانتباه GA‏ « برجسون » ولدى الفلاسفة 
الذين تاوه بصورة اوضع “أنه ستطيع مواجهة المشا كل مباشرة » 
وسرعان ما محدد هذا المسلك موقفنا في كيد المقبقة > ويقذفبنا 


۳1 
في خذم إحدى المغامر ات إن صح هذا التعبير» وهنا نرى أن الفلسفة 
دال سيران مخطوات متحدة» ولا برضى احدها لصاحه À‏ 
َف أمام احدى نظربات الكو ن التي كان يظن انما نظر بة نهائية . 
ثالثاً : وأخيراً لا نجد لديم تلك النظريات العامة التي تفسر 

الظواهر المعقدة عن Gb‏ الظواهر البسيطة € -كنظرية توا 

المعاني € أو نظرية الت ركيب العقلى € ذلك OÙ‏ هذه النظريات 
تتضمن إرجاع القائق كلها الى ظاهرة عقلة 3 Se‏ € وهذا pl‏ 
مستحيل إذا كان الشعور دتحه واا شر der‏ فالظاهر النفسية 

فكرة بحردة في حقيقة الأمر . 
الطموح الى معرفة الشعور QU‏ وروم التقد € وضق 
GS‏ هي الخواص التي نعدها جوهرية في تلك النلنة الى لا 
تستطيع seal‏ > أمام استخدام منج Ca‏ الوصفي » الذي 

ينحصر في ME‏ ظو اهر الشعور . 


العصل الرايع 
ke»‏ نفس جديد » 
de‏ نفس الصووة ( المشتالت ) 


من السمات الواضحة التى تتميز يبا الفلسفة في عصرنا € والتى 
ينبغى ألا Lis‏ عند أصدار حكمنا على هذه ex x‏ أن ر کات 
التفتكير التي ترجع الى اصول مستقلة بعضها عن بعض تؤدي الى 
ناتج متقارية » فإنا نجد تقارباً dsl bia dr‏ بن خسم اإظو اهر 
بة وبين عل انين الور ر ويف المشتالت (AU‏ 
لقد يدأت هذه ال ر XF‏ من معامل Je‏ النفس بألمانيا » ثم غت 
في الولايات المتحدد التي انتقل الما الممثاون الرئسيون لهذا العلم 
من علاء الألمان من أمثال د لجان كوهار « Wolfgang Kohler‏ 
و « کارل كوفك!» Kart Koïïka‏ اللذين أف Les" Lai”‏ ظهرت 
في سنة java‏ وفي سنة ه۹۳٠‏ € ولكن هذا العلل من dde‏ فرنسا 
مثل « بول جو م € Paul Guillaume‏ بصفة بخاصة » وقد ظهر 
كتابه في على نفس الصورة في سنة ۹۳۷ : وهذه حركة وأسعة 
النطاق ل يبدأ الناس في إدراك أهميتها العامة الا منذ عبد قريب .. 


YA 
al متولوجي | في‎ sil [ » ويشه هذا العلل « عام الظواهر النفسة‎ 
جديد للملاحظة » أو من تغيير في‎ des من‎ eee قبل كل‎ «ex 
توضح ما يقوله‎ Lab de وجبة النظر . وهو ياثل عر ااظواهر‎ 
مسبو چو م» من أنه «ګرد عو دة الى ملاحظة الظواهر ملاحظة‎ « 
.)٠٣۴۳ غير مقئدة يفكرة سابقة » وجرد وصف للظواهر » ( ص‎ 
أما الفتكرة السابقة التي محاريها هنا ومحذرنا متها فهي تلك‎ 
» عصر « كو ندياك‎ de النفس‎ po he الفحكرة التي‎ 
إلى عصرنا هذا . ش‎ Condiltac 
فلنشر إلى ما تنطوي علبههذه الفكر 5: لقدحاولد كو ندياك»‎ 
أن حدد الظاهرة النفسية الأولية التي تت ركب مع نفسها فتؤدي إلى‎ 
يبدأ بالعثور‎ Ci الظواهر الم ركبة . فكان من الضروري إذن‎ 
بالبحث عن الصلة الى تؤلف يينها . وقد‎ À € على الظواهر الأولية‎ 
رأى أن الظاهرة الأولة في المعرفة هي الاحساس والصورة العقلية‎ 
النفس أن قواتين ترابط المعافيالتي‎ ee التي تعبر عنها . وقد قكر"‎ 
من خاصة الاحساس أن بثير الصور الخالية » ويأن‎ db تقول‎ 
رأوا أن هذه‎ pl: هذه الصور تؤثر بعضها ببعض — تقول‎ 
تفسر لنا نثأة الظواهر العقلة السامية . أما فيا‎ ds القوانين‎ 
يتعلق بالنشاط النفسى فقد ظنوا أت الفعل المتمكس هو الفعل‎ 
الأولي»معنى أنه من الواجب أن يكون كل من الفعل الغريزي»‎ 
الارادي أيضاً»تنبحة لترابط الأفمال المتمكسة.‎ Call والفعل‎ 


ومن السير أن ندرا دوح هده النظربة : LL‏ تحاول تفسار 


TA 


نشأة الظواهر النفسة الم ركبة عن طر يق المح بين بعص العناصر 
الأوللة . ولكن عرد المع بين هذه العناصر لا يمكتنا من تفسير 
1257 دخول هذه العناصر فی تر كيب جديد ؛ OB‏ إبجاع 
الظواهر النفسة لمر AS‏ إلى عرد موعة من العناصر الأولية 
دس بالتفسير المقبول » وهو سيه عا لو قلنا إن كاتدرائية باريس 
إعبارة عن أحكداس من الأحجار قد رص" بعضها فوق 

بعض ءففي الواقع نرى الاحساسات والصود في جانب > 
والظواهر المر كمة مثل الادراك المسي للأساء » والأفمال 
الارادية وضروب الاستدلال € في CEUX‏ المقايل » أي نرى في 
أحدالطر فينمادةمرنة تتشكل بصور مختلفة تبعاً للصدفة التي تتو الى 
الخواطر وفقاً لها »ا نرى في الطرف الآتغر ظواهر مر كبة ثابنة 
Cas‏ سيطر الشعور فبها على 'نفسه ٠‏ 


وهن الا كد tes à gui Li; oi‏ 
Li‏ الل د 
الثاد à‏ » ذلك ON‏ هذا الترابط نفسه بتو قف vale‏ 
الصدقة » إا SG Jus si;‏ وفي أحلام المقظة » وفي الالات 
النفسة المر نة الغامضة التي تتعارص مع الحالات النفسة المركة 
اتنا العقلية + 

وأما اقول بسكدى ذلك فيشيه مالو طلب El‏ حدم أت 
en ou‏ ساني ال op‏ 


Le 
أن تعرف الم ركب الكلي قبل أن نبعث عن الطريقة التي تتأف‎ 
: لحا ؛ بلحب الذهاب إلى حد أبعد من ذلك فنقول‎ Cas الاجزاء‎ 
بزعومة ؛ لأنني فرضت آننا بدأنا‎ dés إن هذا التألف‎ 
بالا حساسات الأولىة : ولكن هذه العناصر الأولية لدست إلا‎ 
فان ما نقف عليه‎ : pas كثر‎ ١ وهماً » أو هي فكرة عر دة على‎ 
أول الأمر لس إلا جموعات مر كبة واشكال لا عكن الفصل بان‎ 
. تعسفة إلى حد ما‎ à عناصرها إلا بطر‎ 
مركية من أصوات‎ liée se بقطعة‎ Je ولنشرب لذلك‎ 
التعرف على‎ GR لكن لها شخصية أو وحدة في موعها » ومن‎ 
هذه الشخصية تاماً لو أن المقطوعة الموسيقية عزفت بنغمة‎ 
أخرى مع أن کل صوت 45 قد تغير في أثناء عزفا : فالصورة‎ 
عنها . وهاك مثالاً‎ dis العامة ليست ننسسة للعناصر » بل هي‎ 
آخر | كثر ساطة : إن إدراك الآساء الخاررجة لا بتوفف على‎ 
لا يبدو‎ Le إن الشخص الذي بيتعد‎ : Ge UE الا‎ ad الخواطر‎ 
في نظرنا أنه صبح أقل طولاً في حين أن الصورة التي تنطبع على‎ 
الع أخذت تتضاءل ؛ فهل يقال إن جسم الشخص لم يتضاءل‎ 
Las لأننا نعم أنه لا يصبح أقل طولا » ولأئنا نصحح إحساسنا‎ 
لمعرفتنا ? فلسحاول المرء أن بتصور مقدار ما يتملكنا من الفزع‎ 
لتغير صور الأساء‎ Cas لو صم أن مقادير الاشياء تتغير في نظرنا‎ 
الخارجية في سبكىة العين ? إن هذه فكرة ةلا تقوم على أساس‎ 
وهوعال‎ » ET الواقع مطلقاً € وهي فكرة متعسفة . وفي جال‎ 
تكشف علم نفس الصورة عن تلك التعقمدات غير المعقولة‎ ٤ الافعال‎ 
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الت ننتهي الما إذانحن جعلنا الغريزة سلسلةمن الأفعال CSA‏ 
ذلك الأمر الذي يقتضي وجود روابط تشريحة سابقة . ولكن 
هذه النظرية تننافى مع الظواهر الثابتة التي تقول عرونة الغر ئز 
قالطائر الذي سني عشه لا قوم محموعة من ال ر کات الي بدي 
بعضها الى بعض 6 بل بتبع Le‏ تنسع مع SI‏ السيرة . 
ولكنا نرى بصفة خاصة of‏ دراسة الذكاء هى أل أفادت أمكير 
الفائدة من علم نفس الصورة : فانه بدو أن علاء التقس من أتباع 
cell‏ القدم كانوا لا يرون غضاضة في ترك هذه الدراسة bd‏ 
ولنظرية المعرفة : وكانوا لا بتجاوزون قط في le‏ الظواهر 
العقلية الأولة € Gb,‏ أنه كان من المستحيل عليهم أن ينتقاوامن 
تتابع الظواهر التجريبية الى الاحكام القائة على Ai‏ » ومن 
أوحه الشبه بين الصور الخيالية الى المعاني أو SV a‏ العامة 
فكان عم النفس EU‏ على التأمل الباطني يتوقف أمامهذه 0 
ونجد أوضح دليل للأفكار الجديدة الي ele‏ بها علم نفس الصورة في 
دراسات « ا |>4 « Jean Piaget‏ الي استو حت طر نقتا من 
روح‌هذا العلل دون التقيد حر (as‏ .فهو حددمشكلة sis‏ كاء» 
ولع مدعنا تحديداً جديداً من كل وجه . وهو لا يدف الى 
إرحاع الذ كاء الى بعض الظواهر النفسة BA‏ عنه ؛ بل بريد أن 
يبين لنا كيف ير الثر كيب العقلي مر احل تدريجية » مع احتفاظه 
Labs Lis‏ 8 


)4( انظ ركتاب سيكواوجية الذكاء طبعة باريس كولان سنة ۱۹٤١‏ . 
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وهكذا بنتقل الذ كاء من HU dei‏ نلاحظ ملادها 
لدى الطفل حى ينتهي الى اسشكاله السامة : وإنا لتحد في هذا 
الكتاب Ve‏ فسحاً لدراسات is Le‏ تضرب حفحاً عن كل 
تلك التق يرات المزعومة ال تي كاك يعرضها عل النفى فيا مضى . 
وعندما بعر ”ف « ساجه » الذ کاء بقابلسته للاتعكاس € أي بقدرة 
العقل على التألف بين عناصر التجربة بطريقة تختلف عن تلك التي 
أد ر كنا يها هذه العناصر» زى أنتعر يف الذكاء ينطيق على الطقل 
الذي بدرك 6 ke‏ سن الخامسة . ان is‏ أحذ السوائل تظل على 
حالما Las‏ اختلقت اشكال الأوعية التي نصبه فيها »كا ينطبق على 
الرراضين الذين dE‏ عن AT‏ العلاقات خفاء . 

وما لا مك فيه أن روح هذه الفلسةة القائّة علىفكرة الصورة 
تسطر على كل ال مادين على وجه التقريب ؛ فهي تسيطر على عم 
امال عند و مارلو » ١‏ عسوامواد حين بقول بأن أي فن ينيع 
من فن ET‏ » ولا يصدر عن الطبيعة مباشرة » وفي علم ER‏ 
عند « لبقي سار او س € Levi—Slrauss‏ حان بو كد في کتابه عن 
التركيبات الأولة لصلة القرابة : « أن التحليل الققي لا سمح 
بالعثور على de,‏ الانتقال بين ظواهر الطبمعة وظواهر الثقافة ». 
وهكذا برى احدهما في حال الفن» ما برى الآخر فيال الثقافة > 
أن هناك صورة أو تر كمياً مكن وصفه لا استنباطه . 

واذا أردنا إعطاء فكرة واضحة عن هذه الحركة ذات الآ 
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الكبرى وجب علينا ان نشير تخر الأمر » الى هذ! المعنى الذي 
كان أول سي آثار اهئام هذه النظرية دون ريب » وهو تشابه 
spa‏ € ومس ذلك وجوه جور مك ان تكن هی تعبا فى 
أشد مناطق الظواهر الققة اختلافاً . واي لأستعير مثالا من 
کتاب » لكوهار » Kohter‏ ما زال ولا في فرنسا حتى الآن» 
وهو كتاب و مكار" القة فيعالم الظواهر » . وأعود 
فأقول إن مصطاح « الصورة » أو « الت ركيب » ينطيق أولاً على 
الظواهر الادرة » ولكن ربا كان استخدامه في المْقائق العقلية 
بفوق عرد التشبيه أو الاستعارة . وفي الواقع يمكننا أن نلاحظ 
تىعاً at‏ » لوشاتليه € Le Ghatetier‏ أنه : « إذا حدث تغير في 
أحد العوامل التى تجدد نوعاً من التوازن » فإت هذا DJ‏ 
يتغير على نحو حاول معه ان يمحو À‏ هذا التغيير » . ومعنى هذا 
ان القوة ذات تركب خاص بتطلب الاحتفاظ بالتوازت » als‏ 
بتحه مها الى افضل توازن ممكن » ونحاول أن بعد هذا التوازت 
الى حالته الأولى إذا اضطرب . فاذا نحن فكرنا الآن ان إحدى 
القم الانسانية € كالتال الأخلاقي الأعلى € تتطلب من المرء Di‏ 
يعمل Jelal‏ اسمی وجه» وان يتجه بطريقة أو Je À‏ تحقيقها 
على EN‏ من الظروف التي تقف في سبيلها تقول إذا فكرنا في ذلك 
عرفنا حقىقة تشابه الصور الذي أشرنا الله . Gall‏ انهذا التشابه 
لا جع صورة الى صورة اخری » ولكنه يحاول تحديد مسلك 
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عام يصلح لكلتا الصورتين )١(‏ . 

وإذن من RU‏ ار تكشف الصورة أو A‏ كيب عن 
جوهر الكانٌ نفسه » سواء أكان مادياً أم روحياً 4وتلك هي 
2x‏ فلسقة الحيورة . 


)١(‏ مرجم إلى الجلة الفلسفيةسنة ١5 ٠‏ اص ١6٠١‏ حيث تلل السيدة فسيليس 
هذا الكتاب à‏ .180 .م 1950 Revue philosophique‏ 
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à‏ جديدة في ds‏ النفس 
» التحليل النغسي » 


حتوي « مختصر التحليل النفسي » الذي ترجم إلى الفر نسة 
منذ عبد قريب )١١‏ والذي ر كز فيه مؤلفه « سیجمند فرويد » 
Sigmund Freud‏ مىادىء نظر مته على السطور التالية » إن حقائق 
bill‏ النفسي ولدة عدد لا حصر له من الملاحظات والتحارب 2 
ولس في وسع أي شخص لم يقم بهذه الملاحظات € إما على تسه 
أو على غيره » آن بصدر عليها حكماً مستقلا » aline,‏ و ما ندعو 
القارىء الى التزام o!. Ji‏ التحليل النفسي فرع من الطب : 
Las‏ بقة علاحية Lol,‏ سفاء الاضطر ابات العقلة السيطة ناء 
والي تسمى بالأمراض الحصاسة 3€ 4 سدو أنه كيان عارسهغير 
الأطباء » کا هي الخال في Nils‏ سرطات أو السل . 

ومع ذلك فان الأمر هنا CAE‏ بعض الثيء ؛ إذ أنه يدور 
SU Lo ds‏ عقللة أو أمراض نفسة ؛ والعقل “على وجه 
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التحديد »هو تحال لدراسة الفيلسوف . و كثيراً ما أخذ على الفلاسفة 
آنا لا تدرس سوى الرجل البالع المتحشر الطبيعي من انس 
الست ض . وهذا نوع من النقد ل يعد هناك جال لتوجيهه مندزمن 
ويل — قفي الواقع نرى أن أحدث cil ni‏ حققتها 
لفلسفة في حراسة الطبيعة الشيرية ترجع | لى على نفس الطفل “ ولل 
حوث le‏ الأجناس فا يتصل المجتمعات التي < توسم Kb‏ 
us‏ € والى معرفة الضارات الشرقة على تحو أفضل > 
وأخيرا الى دراسة الأمراض العقلة على وجه الخصوص . 
ولس من الممستكن أت تبمل الفلسقة هذا الطب الذي يعالج النفوس 
وهو التحليل . ولقرنسافي هذه الناحية Les‏ ا هذه 
الدراسة فا الى عبد بعد أي de‏ عصر » مين دى بيرات » 
Maine de Biran‏ + وقد وجد مثاونعظاء هذا التو ع من‌الدراسة 
من القلاسفة والأطباء من Ji‏ و سير Pierre Janet 6 4.i‏ 
و« جودج داس € Georges Dumas‏ و د شارل باوندل 6 
Chartes Blondel‏ . وما زالت هذه الدراسة مسثمرة ومزدهرة 
> أنامتا هذه فإذا أردنا أن نقدر ال رك الفلسفية في عصرنا حق 
قدرها وجب Le‏ إذن أن نرى مدى مساهة التحليل النفسي فيها. 

cul تحديد‎ us الى القول بأن التحليل النفسي‎ He 
اا كل التي بدا انها أهملت قاماً منذ عدة قرون “وهي الي كن‎ 
حل عامي‎ de العثور‎ Joe ان تسسا مشكلة حدود النفس » فهو‎ 
E ل إن‎ sil هذه المشكلة . وقصارى‎ 
عبد دكارت بأن الشعور هو الروح » وأن الحالات النفسسة‎ 
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والشعور سّيء واحد بالذات . وكان الأمر مختلف عن ذلك في 
نظر فلاسفة الاغريق : إذ كانوا os‏ الشعور الطالي » أي 
الشعور بالطقائق المسة وبالأهواه الى تضطرب فى اعماق نفوسنا » 
وبالارادة Lis‏ € ليس إلا مظهراً عرضياً وعابراً تلك القةة 
التي تسمى بالروح : فالشعور لا بوقفنا على ذلك الوسط الروحي 
الفسيح الذي يطغى على النفس من كل جانب . فكانت الفلسفة في 
ذلك العبد € وخاصة فلسفة «أفاوطين»» تلبلا Les‏ معتى الكلمة » 
أي أنها كانت موعة وسائل نتطرق بها الى تلك المناطق التي 
تبدو لنا غامضة » وإن كانت سديدة الضاء في ذاتها ع تلك 
المناطق التى تجد فما روحنا أساسها الخالد . فهي نوع من العلاج 
الذي بجاو ل أنيرتفع بأرواحنا الى المستوى الذي هبطنا منه. وما 
قد بثير الأههام ( لكن لس ذلك موضوع حديثي في هذا المقام) 
أن تحدد عناصر هذه الفلسفة التى كدر لا البقاء في التفكير الحديث 
على EN‏ من الثنائية التي قال بها « ديكارت » . 

وما لا سك فيه أن « فرويد » € وان لم يتأثر مباشرة بتلك 
الفكرة القدعة ‏ يستأئف البحث في هذه المسألة » وذلك بانكاره 
الشديد للتسوية بين اطالات النفسة وبين الخالات الشعورية. فهو 
يقول :« إن الشعور لا يعد جوهراً للحماة النفسية € فاته لس إلا 
مظبراً منها . هذا الى أنه مظهر متقلب » بل إن اختفاءه أحكثر 
من ظهوره » (ص  )7.‏ وإذا کان ر أفلوطين»قد انتھی الى هذه 
Bet‏ سب SE‏ مه الذي دعاه الى النظر الى الحباة على سطح 
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الأرض نظرته الى موقف ساد مرضي € فان » 5 5 D‏ » قد انتعى 
الىقكر ته الشخصةعن الالات النفسية غير الشعورية عندما dsl‏ 
على دراسة الأمراض العصية € وأراد أن يعيد النفس الى حالتها 
الطبيعية . واذن فن الجدي أن jé‏ كيف يتصور « فرويد » 
تلك الخالة الطبيعية . إنه رى أن الوظفة الطبيعية للنفس تنحصر 
في المطابقة CSA‏ في آن واحد € ينبا وبين كل من BL‏ 
والعام الخارجي والواجحمات ت الأخلاقة . وإذن لا تكون الذات 
1 الأنا تا ] طبيعية إلا اذا Le‏ من الأخطاء € وذلك a‏ 
دعن أفضل الوسائل وأقلها خطراً الحصول على ما يشيع حاجاتنا 
مع مر مر أعاةما ah‏ مه العالم ار جي والواحبات الأخلاقة اريت 
نفسه . قاطالة الطيعة في حل Ji‏ هي نوع من التكيف 
لإ الساوك الآلى Rene‏ تغير دون انقطاع » ويدعونا 
إلى التفكير فيا أطلق عليه وسيل Pierre Janet (4l‏ امم« ادراك 
ee‏ وني هذه الال النظمة » حيث يوضع كل شي في 
موضعه aa‏ » لا نجد a Gi‏ اللاشعور . فإن الشعور 
الذي علك أمره يبده € و يتحه يأسره نحو الحاضر والمستقيل لا 
يفكر Cie‏ في معرقة أصوله ؛ وهذا aus‏ ا شوله فرويد 
5 ص (vA‏ من أن ودراسة المالات الطببعية الثابتة لا توقفنا على 
شىء دی «is‏ . ولكن لتفرض أن هذا ال توازنأخدذ ف التناقس» 
ا ولنفرض أن إحدى هذه الاحات الملحة تحاول العثور على ما 
Luis‏ بأية طر بقة » على الرغم من الظروف الخارجية وف نالكبت 
الأخلاق ؛ ولنقرض أيضاً أن الذات الشعورية تجهل هذه طبيعة 
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الماحة EL € Less s‏ عندئد لا تحس في نفسها إلا dj JA‏ 
وعدم التكيف diese‏ تنأ حالة عصبية تقول التحليل النقسي 
أنيا تحتوي على هذا المريج الغريب من المعرفة والجهل © قبي 
ولدة القلق أمام خطر ES Er dx‏ لشعور بالذنب الذي 
برجع إلى delle‏ المرء» وهي وليدة نوع من الرقابة اللاشورية 
gl‏ تؤدي من جانب الى أعراض عرض «الشيزوفرينيا» ( ومعناه 
فقدات الشخص لصلته بالآخرين fais‏ الخارجي ) وتنتبي من 
جانب آخر إلى أحلام تحقق إشباعاً صوريا للحاجة Gi‏ كانت Les‏ 
في نشأة امرض » وهي الأحلام لني تشبع هذه الماحة » وتحاول 
إخةاءها في الوقت Los, ai‏ ء أن بقرأ تلك الوشقة شق ةالنادرة 
العحصبة — وهي « يومسات Lu,‏ بالشيزوفرينيا » التي شرها 
« سيشيباي » )1( منذ عبد قريب »> وذلك كي يرى فا حياة 
هؤلاء المرشى ااتي تتأف من خروب الصراع والآلام ااي يعجز 
المرء عن وصفبا € ومن أنواع السرود Dal‏ : 

وقد اهتدى فرويد إلى فرضه الأساسين اللذين يعتمد عليها 
مذهب التحليل النقسي ‏ بفضل علاج التحليل النفسي الذي تنحصر خاصيته 
اللوهررة ٤‏ في أن ستحث الطبيب مر يضهفي أثناء حلسات boot‏ 
له على أن Jus‏ صراحة عن جيع الأفكار الي تخطر بباله بعد 
أن بترك عقله ينتقل من موضوع إلى آتخر مجر يته الكاملة . 

)١ 6‏ فأولاً ١‏ كشف له هذا العلاج أن مصدر الطاجات أو 
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امجاهات التلسقة ci»‏ 
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ا à‏ 31 يوجد في جال تفسي مستقل عن الشعور » وأنها لا تتجلى, 
فى هذا الشعور إلا بطريقة الدفع ؛ وآن الموانع الأخلاقة تنيع 
من متطقة مستقلة Loi‏ عن الشعور »> وعن الماجات الي تتنافى. 
هذه الموانع مع إشاعا € وبالاختصار توجد ثلاث مناطق تفسية 
( المنطقة القريبة ) ويعير عنها في الألمانة يضمير الاشارة القريب 
(هذا) (Das Dies)‏ وتنطوي على الماحاتغي رالشخصة تي تقر 
نفسها على كل فر د٤‏ وتسعى إلى أسباعغير مشروع»والذات (EMI)‏ 
وهي قبل كل شيء وظيفة التكيف بالواقع € والذات LL‏ 
(Super-ego )‏ الذي يكيت إسباع الاحات . 

Gt, (y)‏ كشف له عن أن الطرفين المتضادين وها المنطقة 
القريبة والذات Lu‏ غير سعوريين في ذاتيها . 

لا يبقى Le‏ بعد هذين الفر ين القائين على ملاحظة الأءر اض 
العصية إلا أن تقر أصل هذه الا راض . وهذا دو حيو جز 
فيا أنتجه « فرويد » € ولكن رعا كان اكثرها تعرضاً للطعن . 
ففي رأيه أن كل عرض عصبي حالة صبيانية » أي عودة الى موقف 
من مواتف الطفولة التي تتعارض مع حاة البالغ . فينسى المريض 
هذا الو قف »و تنحصر dés‏ التحليل النفسى في تذ كيره به. ع عند للك 
مختفي الاضطر اب العصبي عندما يشعر الشخص بهذا A‏ 5 

وقد أدى هذا العلاج الى كشوف هامة à‏ دا فيا يتعلق 
سکاو ج الأطفال . و لتقل باختصار فے تنحصر هذه الكشوفء. 
إذا نحن قر أنا الببحوث التقليدية التي كانت تنشر في عل نفس الطفل 
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Je‏ نصف 5 À‏ كبحوث Preyer € JU y D‏ لاحظتا Li‏ تصرف 
Le‏ كله الى ملاحظة الالات الى تعد الطفل ges‏ رحلا LL‏ ؛ 
فيان أصحاب هذه البحوث بقررون أنه لا يوجد سوى فارق في 
الدرجة بين ملكات الطفل وملكات البالغ . ومع ذلك فان de‏ 
الرجولة التي تبدأ بالمراهقة لا GAS‏ عن الطفولة الا بنمو اللياة 
الخنسة . وإذن ذهب عاماء التحليل النفسي الى أن هده الماة 
Lib‏ توجد منذ الطفولة » ولحكن في صورة أخرى . فالحب 
الجنسى دسطر على الطفل > »يا دسطر على البالغ » و يشبع الطفل 
هذا الب بالوسائل الصبيائية . وتعد أسطورة « أوديب »الشبيرة 
التي تطبر لنا « أوديب » زوجاً لأمه وتاتلا لأبيه على غير علم منه 
— تقول إن هذه الأسطورة تعد رمزاً هذه الالة التي بشعر Les‏ 
الطفل بشدة الشوق الى بطن أمه الذي خرج منه » ويحس بنوع 
من العداء لأسه الذي يقف عقبة في طر يق رغباته : تلك هي عقدة 
و أوديب » الت تتأف من الب المنسي ومن غريزة المقاتة “وما 
الغ ربزتان الأساستان لدی كل کان ¿ إنساني منذ ولادته . ومن 
الطسعي أن عقدةد أوديب »تنحل sen,‏ 2 لدى AU‏ 
VO‏ تنعل إذا بقيت حالة الطفولة في اللاشُعور» وعندئذ تنجم 
الأعراض العنفة للمرض العصبي » ولا دشفى هذا امرض الاعندما 

. des Li يدرك‎ 


jé its,‏ رأينا فا بلي : إذا نحن نظرنا الى طريقة 
La‏ النفسي في جلتها فوجئنا بأنها تلتقي بنتائج عل الظواهر 
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النفسية وعم نفس الصورة. وعكتنا التعمير عن ذلكعل النحو التي : 
ليس الشىء الذي يبحث عنه العلهاء في جميع المادين هو العناصر 
الأولة € Us‏ سحثون عن التركيبات تامة التتكوين . ونجد على 
ذلك مثالا يافت النظر في التحلل النفسي js:‏ وجهة النظر 
التقلددية الى تنسب الى « كؤندياك » كان يحب أن يكشف لنا 
التحليل عن العناصر التي يستطيع عالم النفس استخدامها لانشاء 
الظواهر AS‏ € لكن التحليل النفسي بهدف على عكس ذلك 
المهدم الم رركبات المتطفة لكييحرر التر كيب العقلي لدىالمريض. 

وتلك هي الفكر 5 الي عبر pl‏ توماس Thomas Mann «ile‏ 
تعبيراً دققاً في « الد كتور فاوست » حا قال : « إن القوة 
البو à‏ التى تناقش نفا وتحلل ذاتها تنتهي بالانيار € أما الكيات 
القن الوخد هو الذي 'توجد فة امتائرة وغ رر 
( ص ۱٤۷‏ ) . | 


العصل url‏ 
الانسان فكت 
ر الانسان من-الوحبة التارخة » 


بناء على الاتجاهات التي أشرت الما ليس لنا أن نعج بإذا رأينا 
أن موضوع الفلسفة في الوقت الماضر لس هو الطبيعة أو العقل € 
Us‏ هو الانسان في وجوده المقيقي المشخص الذي يجمعبينهاتين 
الناحبتين . وأريد أن أبين هنا الخطوط اللوهرية لملم الأجناس 
الفلسفي ( كا أطلق عليه بعضهم هذا الامم (Het‏ . وانا ارت 
تقول إن الانسان الذي بدرسه هذا العم بکل حماس. » لس هذا 
الانسان يا کان تصوره « ديكارت » بل کا کان تصوره 
و باستكال » . فالانسان الذي تصفه لنا تأملات « ديكارت » LE‏ 
هو انان قد ركب بطريقة منهجية باضافة أجزائه بعضها الى 
بعض » فأتي التفكير أولاء ثم الروح المتحدة بالدن» والأهواء. 
أما الانسان الذى تراه فى أفكار « باسكال » فهو إنساث القضاء 
والقدر » الذي ةمذ ف به في ركن ضائع من الكون بعظيته 
ويؤسه > والذي يبدو في نظر نفسه مشكلة من المثا كل DE.‏ 
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الانسان في نظر « ديكارت » هو الانسان es A‏ كانيتصوره 
القرن السابع عشر > أي يا هي الال لدى كل من « لاماري » 
La Mettrie‏ و« كو à SA‏ و » هلفسوس © Helvetius‏ : فهو 
انان اقتطع من تاره € ومن صلاته بالانخرين € ومن علاقاته 
SIL‏ العام » وقد کان plal‏ الفلاسةة يتحويره وتعديل أ كثر 
من اهتامم À yat‏ . 

أما الفنلسوف امعاصرفائه لا ينظر الى الاتسان إلا منجبةهذه 
العلاقات » وفى استطاعته أت يستعير كلمة «مونتين» Montaigne‏ 
وهي « إن الآخرين ثم الذين يشكلتون الانسان : إني JS‏ 
ما حفظطت » . 

فعلاقة الانسان بالتاريخ ‏ أو eZ‏ يقال هي التي 
ستكون موضوع هذا الفصل » باعتيار انها الصفة الأساسة 
لر كه + ونحن تعلم أن القرث التاسع عشر يعتير € على النقيضمن 
القرن الثا لثامن عشر ر ار بل عضر فلات التاريخ . 
Las‏ للدلالة على ذلك أن ند كر ge‏ » هل 4 Hegel‏ 
وم Sc‏ كونت € Auguste Comle‏ . لکن فلسقات التاريخ 
هذه كانت مختلف حد الاختلاف في روحها عن فلسقات التاريخ 
المعاصرة AE‏ تتجاهل الفر د € lt‏ إلا انما كانت تعارف أحمانا 
ببعض AE‏ الرجال € على اعتبار انم يحددون الر احل التارضخية» 
لأا لا تعدهم أفراداً يقدر ما تنظر اليهم كمثلين لبعض الأفكار. 
وتنظر هذه الفلسفات الى التاريخ على انه نوع من اللقائق العلوية 


Co 


الي تذر ض على الأفر اد د طر بقة سيرم في المياة ومشروعامم ٤‏ 
و تقر رھم على أن یکونو نوا أدوات تنفذ يها أهداقبا . وإذا أردنا أن 
ندرك السب في ذلك إدرا كا وامحاً وجب انثعر ف اتفکرة 
العلاقة بين الانسات والتاريخ À‏ تتطرق الى التفكير الغ ربالا بعد 
عىء المسيحة : ذلك أن التفكير GE,‏ كان جل الانسان من 
الوجبة التارمخة: قالفتكرة الاغريقة الألوفةعن الزمن هي انه زمن ٠‏ 
دائري يتحدد على الدوام»وفي هذه الال لا ينطوي dei‏ قبل 
أو بعد . ولذا لم يكن الانسان لكترث pol‏ لا يؤثرفي مره 
أدنى تأثير : اما الرضا بالمصير الذي أوصى به الفلاسفة الرواقيو نفانه 
سير Le‏ إلى جنب مع 0ه للانسان. ss.‏ 
Boni‏ تبدل الأمر كله :إذ تطر قت الى الأذهان فكرة 5 التاريخ 
الذي تألف من ٤ OL‏ و يعبر عن نقد م ii‏ »و الذي ينطو 4 

على مان بد من خلق آدم Ge‏ هبوطه إلى الاس ومن 
اهو ط إلى قداء المسح — ومن مسقل سد من فداء ا 
حتى نهابة الناريخ . وهكذا أصبح لازمان دلالة في alé‏ الأمر 
يفضل التاريخ الديني الذي يعتمد على التاديخ الزمني . أضف إلى 
ذلك أنه قد أصبح لهذا التاريخ دلالة 8 نظر جع المؤمنان ؛ 
لأن التاريخ العام ينكس في ذاتية كل واحد منهم ما داموا 
برون أن الخطيئة قد أرجعت الى الماضي على نحو ما بفضل أملهم 
في العفو AY‏ : فالتاريخ الكارجي الموضوعي والتاريخ الداخلي 
lil‏ يتضمن كل منها الآخر ويكيله . 

ومن الم كد أن فلسفات التاريخ في القرث التاسع عشر 


كم - 


ترتئط ارتباطا وثىقاً هذه الفكرة الممحة عن الزمن > فهي تلقي 
dés‏ د فى LE‏ د 
الزمن الى غايته » أي تتحقق فه الإنسانية في نظر « كونت » 
وبدرك فه العقل نفسه عند NS a‏ نر جال 
اال والفقراء عن طريق الثورة في نظر don‏ مار كس » 
Karl Marx‏ . ومع ذلك فبذا ما كنت أرغب فى الوصول . 
وهو التطور الذي تو كده فلسفات التاريخ € لأنه يقو م à‏ نظر 
وهحل € » على الضرورة المنطقية » وعلى معرفة تققدم a‏ 
بطر يقة عامية»أو يطريقة يظن أنيا عامية »عند «اوجست كونت» . 
ولذلكافإن هذا التطور لا يحد في الطبيعة الذاتية لكل SE‏ 
ذلك الصدى الذي كانت تجده الفكرة المسبحية عن الزمن . 
والواقع أن فلسفة كل من « هبجل » و «مار كس» لا يمكن أن 
تصل إلى at‏ كالما إلا باستيداد الدولة . أما فلسفة « كونت» فلا 
تكمل إلا بظواهر دينية تشبه أن تكون صورة مغطربة من 
SE ail}‏ 5 
TEE‏ اهيار هذه الفلسفات إما إلى عودة العقئمدة 
المسحة » واما إلى الانفصال بين المعرفة التارحة لاماج مي € وهي 
معر فة نظربة محتة € ودين حر ية العمل المالى الذي لاس له أن 
JE‏ كاهل gl aus‏ : ومع ذلك AË‏ في هذه الج اله الثانة 
هو”ة فاصلة قد تؤدي الى آزاء LE‏ في النقم 6 5 من الواجب» في 
كل حال » أن يكون هناك زمان متصل » واستخدام أعرفة 
الماضي . وهذه الملاحظة المفرطة في الدسر هي أساس المذهب الذي 


ا 
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قرره «بندتو كر وتشه» الاملسوف الايطالي فى أوائل القرن 
العشرين وأطلق عله امم المذهب Go‏ . فإن « كروتشه » 
سلك مسلا مضاداً Qi‏ لمسلك ذوي 0 أو a‏ ا 
التي تعدنا بها فلسفة التاريخ » فهو LE JEU Jef‏ 

a بل اتخذ الاضر أساساً بى عليه فكر ته التي عر‎ » ae 
التاريخ من بحيث هو تفكير وعمل ۾ (1) ( الطبعة‎ « als à 
= es الاحيرةسنة 144 ) وهي اي‎ 
مقال‎ M. Chaix-Ruy ذلك من ترحة السد وشكس_ روي»‎ 
كتبه منذ عبد قريب في الجة الفلسقة ) : » إن المذهب التاريخي‎ 
Luis € tbe ets € ماه أن عاق المرء تفكيرء الحاض‎ 
فى العادة‎ En يعتمد على سعو ره الراهن با لماي . والثقافة‎ 
يفنا مو وات‎ hs رالفضة الي تايح للإنسان أن شكر‎ ٤ المكتسة‎ 
. في تكو بنهذه العادة‎ LA SU يعمل بطر بقة معينة »و تنحصر التربية‎ 
النشاط الراهن»أي‎ 2 Le ونری هنا كيف انكس الوضع‎ 
النشاط الذاتي € عورا يدور حوله كل شيء4فبدلاً من أتيكون‎ 
التاريخ هو الذي يوجه الفرد» ترى أن هذا الأخير هو الذي محدد‎ 
فالتاريخ هو سعور العقل بتطوره الشخصي »وهر‎ a للتاريخ دلا‎ 
تطور بظل دايا في الوقت الاضر . وهذه الفحكرة عن التاريخ‎ 
بنا عن فلسفة التاريخ الي تؤحكد وجود قوة تسطر على‎ da 
3 Ji تبعدنا أقل من ذلك عن التاريخ بالمعنى‎ ÿ الفرد 4 ولكنها‎ 
هذه الكهة € أي من حيث إنه معرفة لازمن الماضي عن طريق‎ 


L'histoire comme pensée et comme action (1) 
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GE‏ . ومن الواجب أن توضم هذه التفرقة الأخيرة بين عام 
التاريخ وان صاحب اذهب التار خي . ففي الواقع نحد أن 
شروب التقد العشفة الى Less‏ » بول Paul Valéry Gb‏ 
و ا و des‏ اا ee‏ 
دين هذ الاتحاهين . ومن AT‏ كا يقول بول فاليري - 
لا حى للمؤرس الذي يعتيد على معاومات 08 
التارخة بقصة متتابعة اللقات “دون Es À‏ عن نطاق الوادت 
الواقعمة ؛ Ya,‏ شعل ذلك لأن المؤرخ الد لا تجاوزنطای 
ما تقر ره الوثائق . ولا رب ق ناخاب ااذه التار خي € 
من أمثا! ل « كروتشه » و « وريوند آروت € Raymond Aron‏ 
فى كتابه ب«مقدمة لفلسفة التاريخ »> مکن أن يتهم بأنه ليس مؤرخاً 
موضوعياً » لكنه لا يريد هو أن يكون موضوعاً . إذ أنهيرى 
أن معرفة الماضي Aix‏ على أحدى المسائل المعاصرة ؛ فهذهالمعرفة 
تحكر"ن «زءاً لا يتجزأ من الوقت الاضر . وصاحب المذهب 
التاريخي سيه بعد أء تعفرضه إحدى العقبات وعندئذ يبدأ بالتقبقر 
a‏ کی عد jt‏ هذه العقبة . فلا فة للتاريخ الا إذا كان عوناً 
شين للعمل في الوقت الاضر . 

gs à‏ أنهذين QE‏ للطابع التاريخي في التفكير المعاصر 
إحدى السمات الحامة التي يتميز بها هذا التفكير . ويجب أن نفرق 
بين : )١(‏ فلسفة التاريخ الي ى نثأت في المسيحية » والي ترتبط 
ال حل وة ار وال قعل يعافر اا را 
بين الماضي والمستقبل وبذا يفقد استقلاله بذاته » فهناك زمن له 
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تر کسه الخاص 6 و لكنه لين تر كينا نحن . وبين )+( التاريخ 
التقصلى التقدي الذي بعد معرفة محضة وموضوعة لازمن الاقى 
عن طريتى GES‏ € وهو مؤضع بحت الختصين . وليس لازمنهنا 
في نظر المؤرخ ر كمس خاص به ومستقل عن ملاحظة الو col‏ 
وهو مختلف عن فلسفة التاريخ في أنه لا بقرض آي اتجاه معينعلى 
الوقت اللماضر . وبين (y)‏ الفكرة ااتاريخية الفلسفية وهي نر كيب 
الزمن الانساني کا قول » هدر « Heidegger‏ و » Cle‏ بول 
سارتر » Sartre‏ .5 .3 وهو وجود له مشروعاته » وتتخلله الأمور 
التي ستقع عا قريب € فالإنسان بتجاوز نطاق نفسه Lo‏ لكي Le‏ 
اللحظات المستقيلة ؛ فهذا الزمن الماضر الافل بالماضى والمتحه نحو 
JE‏ هو البنية الحقيقية لازمن . | 

ولقد كان التاريخ ذو الطابع النقدي في أواخر القن التاسع 
عششر des‏ للتحرر من فلسفة التاريخ » ولكنه كات وسملة سلبية 
يحتة » ولا يعترف بأي تركب لازمن . أما الفكرة التارضة 
Lai‏ فعي على نقيض ذلك لأ نبا تتحرر من فلسقة التاريخ عندما . 
تبين أن لازمنتر LS‏ خاصاًءوانه يتصل بالشخس في وقتهالحاضر» 
فالمصير لس شتا يفرض على الفرد » يل يصع کل إنسانت 
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لقد حدث تعديل بعيد المدى في علم الاجتاع في ati‏ هذه . 
وهو دليل جديد مت أخفناه الى الادلة السابقة والى الادلة اللاحقة: 
قارعا ci‏ للا أن نحدد روح التفكير الفلسفي المعاص رتحد, يدا as‏ 


لقد أثيرت مشكلة العلاقة بين اله TER‏ يصورةلاتخاو من à‏ 
ال سى خلال القرن التاسع عشر بأسره ؛ بل خلال جزء منالقرن 
العشرين Li‏ . ولا وتنا أن نذ كر أن « أوحست كرنت » قد 
is:‏ عل الاجماع للرد على A‏ الفردي في القرن الثامن عشر “٠‏ 
الذي رأى فيه سيباً الفوضى . وقد كان احتجاج الفرد خد الجتمع, 
من المواضيع التي تناو لتها أقلام الكتاب بصور ممتلفة € ولنا أن 
نتذ كر سعور وستتدال» Stendhal‏ المبالغ بشخصيتهو أبطال قصصه 
مثل « قابريس وجو لبان سودل « ( Fabrice et Julien Sorel‏ { 
والأنين الرومانتتى لدى في العصر Ç L'enfant du siècle)‏ 
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و مذهب ألخرية الاقتصادية الذي كان y‏ في حرية التصرف 
الشخصة منبعاً ضرورياً لإنتاج الثروة » ويرفض سيطرة الحكومة 
والطوائف الاجتاعة على النشاط الاقتصادي ؛ والرية الساسة 
التي تحجم عن تحديد حقوق الانسان > والتي إن لم تحارب سادة 
الدولة التي تيدف الى حماية هذه المقوق € فانها تباجم سوء استغلال 
هذه السادة .فد قال إن هذا الدفاع عن ارد كان خاصاً JE‏ 
الأخلاقة والساسية» ولكننا تعلم اعتلاف وحبات التظر بين 
د Durkheim » A EE‏ و ١‏ تأرد ¢ Tarde‏ فى عال Je‏ لم الاجتاع 

A.‏ في بدء هذا القرن ؛ فان « دو دكاع ۾ كان بعتقد أن الظاهرة 
الاجتاعة تتضمن وجود RE‏ حاعي مزود بالتصورات . وقد 
عارض « تارد » هذا المذهب keV‏ ال وافعي Ts‏ مؤداه 
أن الظواهر النفسة المنادلة يان الأفراد هي السب ف وحود 
الظواهر الاجتاعة € à‏ أن موحة EN‏ هي التى مل تى الوحدة 
محر د سر انیا من فرد الى ST‏ : فلس الشيير الاحتجاعي إلا انماساً 
الهذه الضروب العديدة من التقليد . 


وإِذا سابعنا رأي « جورج ne‏ كش « Georges Gurviteh‏ 
ais "> à.‏ الحديث و الانحاه الزاهن لعل | الاجتاع je‏ ص©؟) 
» وجب النظر الى مناقشة العلاقة بين A‏ د والمجتمع IE‏ كانت 
ا » وانه لا مكن النظر الىالفرد والمجتمع كا لو كان كل منها 
el Gr‏ بذاته ومستقلا عن SN‏ . » وقد استطاع القىلسوف 
الأمريكي وحون ديري » John Dewey‏ أن Lab‏ هذه الفكرة 
«الكامنة لدى عدد متزايد من عايءاء الاجماع المحاصرين » وأن بعلو 
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عنها بقوله : « إن مصطلحي الفرد والمجتمع سُديدا الغموض ولا 
بد من استمرار هذا الغموض ما دام الناس يصرون على النظر الى 
di‏ هذين 'المصطلحين کا لو کنا ls‏ 6. ومع ذلك فان AN‏ 
« جيرفتش » ببدي تحفظاً جديراً بالملاحظة » إذ يقول : لقدأغلق 
باب المتامثة : » وذلك على الأقل فما قد تكون يي لاهتام 
عالم الاجتاع » : ومعتى ذلك أن عل الاجتاع لا عم بالصراع بين 
الفر دو امجتمع على النحو الذي تراه فى ألاة الاقتصادية أو السياسة > 
أو في الأقل من الوجهة العملية أو الوجدانية إذا صم هذا التعبير. 
فإذا غضضنا النظر عن هذه الظواهر الأخيرة لذلك الصراع وجب 
علينا أن نبحث كيف بدا لعلماء الاجتاع الفر نسين والأمر يكيين 
Lino‏ الصراع مشكلة .فالصعوية الي تعرض في à Bi‏ «دودكاعم» 
إذا Len‏ حرفا على نحو ما — تنحصر في أن ينظر 
إلى الفرد ما لو كان مادة مرنة يشكلا المجتمع حسب هواه » أو 
بعبارة أخرى كا لو كان دمية مجر ك الجتمع خيوطها. فهو لا يبدو 
eg‏ إلا "كا سلي مخضع لنظام لا دخل له في وضعسه بأية 
حال . وجل القول انه يوجد تر کیب خاص بلمجتمع بنا لا يوجد 
ما دشبهه لدى الفرد. قالة Es‏ ا 
العنصر الأولي في عل ri‏ لدی كو ندياك : وقد دل النقد الذى 
قام به عل نفس الصورة على أنه لا يكن لمجموعة من الإحساسات 
أن تفسر الظو اهر العقلية الم ركبة € وكذلك الال هنا ؛ إذ 
GROS LS NC‏ 
قردية في ذاتها أو غير اججاععة . 
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ورجع الفضل في سد هذه الموة إلى ds‏ الاجماع المعاصر + 
فهذا Je‏ بين لنا 6 على وجه العموم » أننا إذا نظرنا إلى الفرد في 
حد ذاته وحدنا أن له تر كمسا احتاع.ا » وان الانسان في جلته 
على حد Ji‏ » مارسل Marcel Mans « nus‏ صف بجسع 
الصفات التي ينطوي Lie‏ الجتمع بأ كمله . ومع ذلك فإن 07 
في تقرير الصلة بين الفر د والمجتمع لا يرجع إلى عاماء الاجتاع > ب 
إلى علماء التفس الذين درسوا المشكل الخاحة ععرفة arr‏ 
الآخرين » كا يعترف Eh‏ المسو « كيفسه»  Cuvillier‏ کتابه 
الحديث عن عم )١( AL‏ € فلقد كان علم التفس التقليدي رى 
أن معرقة à‏ الآخرين تة ة لاستدلال وم عل و € لأنه عتم 
على وجه الشبه بين ساوك الآآخرين وبين سلو كنا تحن ds:‏ هده 
الال ننتقل من معرفة سُعورنا إلى معرفة سُعور الغير عن طريق 
الاستقراء . لكنا قد Li,‏ أن de‏ النفس «يلدوين» Baldwin‏ قد 
برهن منذ بداية القرن AU‏ على أن الطفل لا يشعر يوجوده 
gli‏ 6 إلا بعد معر فته لشعور الآخرين: فبؤلاء دون 2° 
مر کزآ اردود L5 > Jul‏ محاجاته الخاصة € es‏ اللموذج الذ 
وتیخذه اساسا لتصور سّعوره الاص » ويعدذلك ا 
طفل إلى مرحلة يتخيل فمما شعور الآخرين طبقاً ما يشعر به في 
ذات ننفسه . وقد كتب أحد تلامذ « بلدوين » وهو Éd‏ 
Horton Cowley ) ds‏ يقول :» | الطبيعة الانسانة لا ت قو 
وجودها إلا شيا فثيئاً » فبي لا توجد كاملة لدى io‏ 
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ولادته € ولا LUS‏ الانسان بالماة في امجتمع )00( لامر اج 
بان الشعور SL‏ والشعور بالذات في نفس الآأر د لستمرطول 
Li : sb‏ نعدل كل فعل من أفعالنا بناء على تلك القتكرة التي 
LS‏ لأنفسناعن آزاء الآخربن فنا؟ فشعورنا الذاتي دشهمرآة 
تتعكس Li‏ صور الآآخرين . ولس سُعورنا بأية حال Le‏ صغيراً 
مغلقاً > وقد عير” «dan‏ عن هذه الفكرة عندما نقد سك 
à «DJS »‏ وحود الأسقاض SEAL‏ فقال dr:‏ بداهة 
الشعور بالا خرن يسيبق بداهة الشعور بالذات ها 

ومنذ عبد قريب احتلتفكرة وحود EN‏ والاتصال ين 
سُعور الأقراد Cie‏ كبيراً في المذهب الروحي الغرنسى > وإن 
فكرةتادل الآثار بين اتر الأفراد الى دثير الها «ندونسل» 
(M) Nédoncelle‏ برهن لآأول da‏ على LT‏ لا ei‏ معرقة 
شخصية الآنخرين إلا عن طريق المقارنة ينهم وبين Gt‏ وهذا 
يتضمن أن تكون لدينا فكرة عن الآنخرين . فليس الآخرون 
le‏ ينتغي عنده الشعور بالذات ؛ بل هم منيع لهذا الشعور : 
أوعندما يلوم الانسان نفسه فمعنى ذلك نه بريد الوصول الى مثال 
أعلى يتمثله بصغة غامضة ف à Lai‏ إنسات LT‏ > وإذا فهمنا الصلة 
بين He‏ الأفراد على هذا النحو وجدنا آنا لا تقفي على اطابع 
الداخلى لكل خمير منها »© بل تو كد هذا الطابع من باب أولى . 
وإذا تر كنا جانياً كلا من الدين وما وراء الطببعة التي تعدب ر تلاك 


Cité par Cuvillier 4% أشار اليه كفيبه س‎ )١( 
Paris, aubier, 1942. (2) 
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الملاحظات مقدمة لما ( إذبرى « نيدو نسل » أن هذا التبادل بين 
ضهائر الأفراد يتضمن علاقة مشتركة مع PEN‏ المطلق ) بقي اعتقاد 
هذا الولف أر: الموهر الفرد € أي الذرة التي ينثا الجتمع من 
kb!‏ مع غيرها من الذرات » لبس عرد فرد »بل شيء مر كب 
لا مكن فصل أجزائه بعضها عن بعض الا عن طريق التجريد . 
وذلك به كل الشه عا نراه في علم الطبيعة الذري الذي نحم في 
الوصول الى وجود ذرات مر كبة لا ge‏ لوجود اج حزاء كل ذرة 
منبا الا من جهة الصلة الوتريط هذه الأجز اء Les‏ ببع. وسدو 
من الواضح أن هذا النوع من ء النفس الذي ببحث ف التأثير 
المتبادل بين تمائر الأفراد هو مصدر ذلك exil‏ الخديد من عل 
الاجتاع الذي يطلقون عايه الآن في ار یکا وفرنا اسم عم 
الاجماع » A‏ وسكوبي Micro-Sociologie«‏ وقد عرف 
» جيرقيتش » هذا العلل أنه دراسة EU‏ المفرطة في التجر 
والعموم . فقد كتب يقول : « من يوم 7 آتخر LL by‏ 
الوحود do‏ دوبة بان ثلاثة أطراف وهي « الأنا» و » الغير » 
و و تحن » باعتيار أنها.مظاهر جوهرية لكل عور أنسافي . فاذا 
أردنا أن تفصل « الأنا » عن « الغير » وعن « نحن » نمعنى ذلك 
أننا نقضى على نفس الشعور الذي بنحصر في تلك الصلة القوية بين 
هذه الأطراف الثلاثة € وعلى النتائج الموضوعة من العلامات 
.والرموز التي .يعبر بها هذا الشعور عن COS‏ وإذن فن الخطأ 
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- يا JE‏ « جيرفيتش» - أن نفصلبين الشعور الفرديو سعور 
الآخرين والشعور اجاعی et‏ أنبائلاث حقائق مستقلة»فلتكتف 
القول OÙ‏ هناك درجات متفاوتة في موجة المالات النفسية » إذ 

تی أن عمل م GI‏ ۾ نحو الخمير اله ردي » والاتصال pal‏ نحو 

ch‏ ا ا اف 

الثلاثة لا توجد الا مرتتطة على نحو لا انقصام له » والتبادل بين 
هذه الوحهات من النظر اءر ضروري . 

وعلى الرغ من 9 4 الشه بن عم الاجتاع «المكر وسكوبي» 

بين علم التقس المقارن » يجب ان تلاحظ كيف ان عام الاجتاع 
E‏ ول للد بين ضمي رالشخص و A‏ 
الغير . وبعتقد « جيرفيتش » أن هذه العلاقة الأخيرة لم تصبح بعد 
علاقة اجاعة )١(‏ . ومن ثم بأخذه جر فيقش »على الفلسةة الا تجليزية 
السكسونة انا ; ailes‏ الاججاععة المعلاقاتين الافراد(؟) . 
فقي حين ترى ee‏ النفس ان « الشعور ei‏ » أو « نحن » هو 
عر د LG‏ للصلة الداخلية nd‏ لت ا 
ان ste‏ الاجتاع على العكس من ذلك بعتبرونه حقبقة à ir‏ مسقلة 
تبيمن على هذين الشعورين الآخرين » بحيث تکون سباً في أن 
تصيم BH‏ دين شعو ر الشخص وسعور الغير دلالة اجمّاعة . وق 
هذه الظروف تصبح العلاقة بين هذين الشعورين علاقة ciel‏ 
3 تقول : نحن الفرنسيين > ونحن الأوروسين »> os sé,‏ 
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باحدى الديانات . ومن el‏ ان الخلاف بين عاباء النفس ses‏ 
الاجتاع إنا يرجع الى اث الأولين بتصورون العلاقة بين سُعور 
الذاتي والآخرين سّعوراً اكثر ذاتية Les‏ يتصوره «جيرفيقش» 
الذي y‏ انه يتوقف على اتتداب الشخص ر والغير » الى BL‏ 
احجاعة واحدة . 

فاذا تر كنا هذه المناقثة Qt‏ استطعنا القول ب أن العنصر 
الأولي الذي انتهى اليه ge‏ الاجتاع مركب تركبباً اجتاعياً لا 
مكن الفصل بين اجزائه» ولا عكن ان بكون موضوعا لتحليل 
في المستقبل بل يكن وصفه فقط . ولاس من المستطاع » يا ظر 
يعض الناس »ان يكون نتسحة للتأليف بين عدةعناصر كانت متفرة 
ثم اجتمعت. فالتفكير القلسفي في هذا الجال او غيره من الجالاتالتي 
سيق لي الكلام عنما » بقلع عن استخدام التحليل وال ركيب > 
لي يبدأ مباشرةبدراسة المقائق المركبة التي توجد بحسب الواقع 
وال لا يمكن US‏ » وهو داك هذا المسلك بناء على فحكرة 
منطقية que‏ بالملاحظة € ولا سها لأا ليست ولبيدة وجات 
نظر ضقة بعبدة عن الواقع . 


ا gt!‏ 
الاتساری م 


الانسان واطقيقة العلا 


لا مك في أن أوضم السات الي يتميز بها عصرنا هي رفض 
مذهب مثالى كان يبدو في أوائل القرث العشرين عظهر الفلسفة 
المفضة » وسواء أكان ذلك في البلاد الانجليزية السكسونية 
aile El,‏ أم عند الشعوب اللاتينية . فقد كانهذا المذهب ال مالي 
برى ان الققة الوحيدة والقبمة الوحدة اللقة تنحصر في العقل 
الانسافي من حدث نشاطه ail‏ في jai‏ والفن لاغ 
فاعتداد العقل الانسافي وتفسه » واعتقاده انه جنوي عل قوة 
الابتكار Etes‏ هو ما يمكن ان نطلق عليه امم المذهب الخال 
العامي . ففي هذا المذهب. يطبق مصطاح a‏ العليا على المعافي 
التي لا مكن إدراك موضوعها والتى تتحاوز قدرة العقل الانساني. . 
وهذا هو ما تراه مثا فی مذهب النق د لدى « كانت » » وهو 
منشأ ذلك التصريم القائل OÙ‏ هذه الموضوعات التي من قبيبل 
النفس والإله وجملة العالم لست إلا اوهاماً حتة من اوهام العقل € 
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اوأنه لا معنى لها إلا إذا اصحت جزءاً داخلياً من الشعور. (مثال 
ذلك أن «برنشفيك » صرح بقوله : « ان الشعور وح هده هو 
الجال الذي يتحلى فه إله الكاثنات العاقة » يما يتكشف فه اصل 
al‏ التي تعترف . بها جميع rl‏ على حد سواء » ) ولس من 
QUI‏ ان يذهب احد الى ابعد من ذلك . 

ان الأساب الي تدعو الى رفض هذا ai‏ ال لي العامي 
ليست الا اسباباً aie‏ فقط . فلتكتف بالتفكير في ان اماف 
الوضعي لدى « أوجست كونت » لا أراد حمل الناس على قبول 
المذهب القاتل باستحالة إدراك الوحود su‏ لي حرر العقل 
bd‏ و Sr‏ 
ديانة الإنسائية . وإذن تدور مثل هذه (LU‏ حول مصير 
الانسان وحول حاجة إنسانة تعتقد انها أن تجد ما يشبعبا إلا 
بالا تجاه نحو حقىقة علىا . 

وينحصر موضع النقاش هنا في تلك ال ركة العقلية والنقدية 
القوية الي ازدهرت منذ القرن السابع عشر على وجه الخصوص > 
والتى بسنت وجه التضاد بين شروط المعرفة الحضة المشروعة وبين 
الماجات الى تشعر ما احدى النفوس الؤمئة ) وقد أمكن أن 
يظل هذا التضاد شفياً أفترة طويلة من الزمن يسبب عرض هذين 
الامرين المتضادين Le‏ الى جنب € وعدم الا كتراث بالتناقضش ؛ 
لكن EN‏ بهذا الوضع لا عکن ان ستمر منذ ار ادعی 
ait‏ لقال ا أن Le‏ طوس ير 1 ران ر 


Ve 
. المشكلة الدينية وحده‎ 
أن الفلسفة الدينية انما جاءت تحتج ضد طموح المد‎ Hs 

المثالي lai ST‏ وجود حققة Le‏ . ولكن هذا التأكد 
بصورتين تختلف إحداها عن الأخرى الى حد كبير . فهو يتل 
من جانب في مظهر المذهب الأكويني )١(‏ » ويتمشل من جانب 
آخر 5 مظير ail‏ الأغسطيني . وف الو واقع تحدات المذهب 
الا كود بن الحديدالذي عثله فيفر نا عشلا دائعاً كل من «oser‏ 
Maritain‏ و » جلسوت € zilson‏ والذي تراه اشا ف ماف 
حديث مئل «قلسفة المسحة» ‏ تقول أن هذا المذهب ستأتف 
البحث في العناصر الأساسية للمشكلة التي حاول القديس «توماس» 
LL‏ في a‏ الثالث عشر . فانه لما كشف فى ال ذهب 
الأرسطوطاليسي € الذي كان جهو لا في الغرب حت ذلك الين » 
عن فلسفة انتجها عقل انساني لم يسترسد بالعقيدة الدينية حاول 
عاولة غابة في Li‏ 65 وهي ان Ju‏ هذه الفلسفة فى نطاق 
Let‏ . فالمذهب الأ كويني هو » قبل كل شيء » مذهب as‏ 
لقم التدريية » ويدف الى تخصيص مكان مناسب لكل شرب 
من خروب النشاط الإنساني € بعد ان رتب هذه الضروب من 
النشاط من جبة صلتها بالغاية القصوى التي حددها الوحي المسحي » 
وهي الخلاص والسعادة الأبدنة . وإذن ترى المعنى الذي راد من 
مصطلم aa)‏ العليا في هذا المذهب . فالنظام لا يمكن ان يبط 


)1( نة الى توماس الآ كويني ٠‏ ( الترجم ) 
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إلا من السماء . ومع هذا فان ما بقروه هذا النظام ليس أمراً 
تعسفاً € ويبدو ان تلك هي السمة الى أبرزما «جاسوت» في 
طبعته الاخيرة «للقلسفة ci SN‏ € وهي الدور اا ارسي الذي 
ali‏ فکر 5 الوحود » فا ذهب الأكويني مختاف عن المذهب 
المثالى في أنه يتخذ الوحود ons‏ فى . 

du 3‏ هذا المذهب مذهاً واقعياً à‏ الاو ۽ لأنه لا بعتدر 
الإدراك ا مسي الخارجي م لو كات LS je QE‏ بقوم 5 
الشعور ؛ بل بعده إدرا كا a‏ خارجة »> ولأته لا يدرك إلإله 
عن طريق فکر ته عنه » بل باعتبار انه سيب في وجود تلك 
aa‏ الارجة ؛ اضف الى ذلك ان هذا المذهب برى ان منهج 
التمثيل analogie‏ هو الوسلة الى تحنب الفكرة القائلة JL.‏ 
ادراك الو جرد المطلق وإلى ke‏ على الو حي لتقرير بعض القضايا التي 
تحص لح للح>على حال القيقة العليا Li,‏ كتاب«ماريتات» المسمى «درجات 
اا ا ا بصعد العقل الانسائي من 
العلر لينتبي الى معرفة أسمى Le‏ يقره العقل € والى التأمل الصوفي » 
فإنه يبرهن على ét‏ الذي يبذله هذا المذهب ليعبر عن يع 
أشكال SL‏ الانسانة . 


وتختلف الققة العليا عن ذلككام الاختلاف في ail‏ الذي 


)١(‏ التفرقة بين الماهية والوجود تةرقة اخذها فلاسفة الاسلام عن دلماء 
الكلام واقتبسما توماس الا كويني فيا بعد. ( الترجم ) 


Les degrés du savoir (+) 
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يكن ان أمعيه بالمذهب الأغسطني : فهو مبدأ اة داخلية | كار 
من أن يكوت مدأ لترتب JE‏ الوجود وهو يرتبط 
بالمذهب الأقلاطوفي الحديث وبالتصوف الإغريقي وهر مذهب 
» أو رحن Origen‏ و «غر 5% ار دي ننس -Grégoire de Nysseq‏ 
ls‏ 5 الأساسة فى هذا المذهب هي ان SL‏ الداخلية والتأمل 
في الذات هما الطريى الى الله » أي الى at‏ العلا . ورعا كانت 
هناك فائدة ads‏ حى بالنسة الى المفكر الحديث - في المقارنة 
بان « دكارت € و » أفاوطين « à‏ هده المسألة . اما 5 دكارت »۾ 
فيقرر ان التأمل الداخلى لا ينتهي بنا الى يقين مباشر سوى البقين 
بوجودنا : be‏ افكر à!‏ أنا موحود » )1( LT.‏ لدى ab si‏ 
فنرى ان SU‏ الداخلة وتعمق الشعور في محيص نفسه » سرعان 
ما يتحاوزان الشعور .الذاقي فبصعدان بالنفس الى حققة تسدل 
ححاب OL‏ على الشعور € وهذه BA‏ هي ازا الأعلى 
الذي يسمو على كل تحديد . وإذن ترى ان الشخصة الذاتية 
لا مكن Moi‏ عن فكرة Gt‏ العليا ؛ فلا ستطيع المرء اف 
تكشف عن حققة نفسه دون أن سمو فوق وخعه الراعن . 
فعملة الصعود او السمو تتدخل فى الت رك الذاتي للشخصذاته. 
ويبدو ان ما يتكشف الإنان عنه هنا في اللياة النقسية الداخلة 
هو الاتصال يحقيقة من نوع ET‏ »وهي حقيقة مغايرة بعنى الكلءة» 

Lie )١(‏ هو الأساس الذي اعتد عليه ديكارت للبرهتة على وجود النفس 


وقد أخذ هذه الفكرة من ابن سيناء انظز « كتابنا في النفس والعقل لفلاسفة 


وف 


اي نوع من تلك ELLE‏ الاجتاعة العلوية التى أوحت الى « جيوم 
دی سانت تيرى Guillaume de Saint - Thierrya‏ في القر © الثاني 
عشر قوله بأن الراهب لا يكون قط ايعد ما كوت عن الو حدة 
إلا اذا كان يتأمل glass‏ خاوته ؛ فالدعاء والفضل AM‏ 
يوديات الى توع من الو كيز للاتصاليين الشعور الذالي CUS‏ وحود 
معاير له وهو الوجود AY!‏ العلوي » وذلك الى درحة ان الاح 
الد اة قد لا تدل على نوع من الكسب sui‏ ما تدل على تو كسب 
جوهري لښخصيتنا . وقد بينت تبعا Ad‏ الاجتاع المعاصرين > 
كيف انالعلاقة بينهذه الأطراف‌الثلاثة « أنا ‏ والغير _ونحن » 
لست علاقة بين ثلاثة اطراف كانت مستقلة ثم اجتمعت فيا يدنيا . 
ويبدو لي أن العلاقة بين الإنسان وبين الققة العليا فى فلسفة 
دينية ذات طابع أغسطيني كفلسفة « جابريل مارسل  »‏ فش 
العلاقة بين التكرة نفسها وبين النموذج الداع للظاهرة ا 
الأولة التي بار کب Le‏ وجو دنا الا ¢ وهو دا لك التمودج 
الذي (is A‏ بصفة كامنة ف تلك الظاهرة . 

ولا يقف التفكيرالنظر يفي اللقيقة العلياعندهذا الد فيالفلفة 
المعاصرة. فان الكتان‌الشمير الذي ألفه وهيديحر (Seimund Zeit‏ 
عن الوجود والزمان يعطينا فكرة عن Ga‏ العليا » وهي تختلف 
اختلافاً كلياً عن تلك التي انتبيت من وصفها » ولكنها تجزم هي 
الاخرى بوجود نوع من الاتصال بين الشعور وبين تلك Ba‏ 
العليا € وهذا الكتاب مليء بوضوعات عاللها » باسكال » من قيل» 
وفمها مسحة من التشاؤم» كالإنسان الذي قذف به صدفة فير كن 


Yt 


منزو من الكون › وكالاهيام عا عسى ان محدث في المستقبل € 
وكالقلق امام الوت فجميع هذه العواطف التي لها قيمة المعرقة في 
نظره OS AS‏ وجو د الانسان (Dasein)‏ وحاته‌هتا ما عار عن 
ذلك ملغة sis AU‏ ترحتبا- تقول إا تفكرض ان هذا الوحود 
الإنساني يرتبط منحيث ت ركيبه بتلك القكرة» وهي أ نالإنسان 
كات في العالى » وقد تغيب هذه Ga‏ عنه في حاته الروميةالنشغطة 
فلا يرى في LUN‏ الخارجية سوىنقط يطبق عليها افعاله ؛ او انه 
ينسى ذاته نفسها lue‏ بتحد مع آتغرين لكي حقق هدفاً مشتركة . 
Vas,‏ كاد ينتزع نفسه من هده الأمور الي تله عنذاته 
حتى يساوره القلق من الموتمن كل جانب pe‏ انهباد 
تلك li‏ بين الشعور وبين a‏ العليا التي انتشلت DEN‏ من 
٠‏ القوشى المبدئية في حين ان الموت يقذف به اليما مرة اخرى . 
وهنا احمل الرأي فأقول : إن اللقيقة العلا قد اصبحتإحدى 
الموضوعات Lu Ji‏ للتفكير المعاصر.و في وجبة النظر الى درست 
هذه اللقنقة تبعاً لها تأ كىد لتلك الفكرة الى Ge‏ استخلاصها من 
القصول السايقة : إن الوجود اللقيقي هو في في جوهره اتصالبين 
عة اطرلاق ركن بمضباط :تعض 4 وان هذا ال ر جرد مال هأ 
نتيجة لمجموعة من العناصر التي توجد متفرقة اول الأمر . وهنا 
وجه سلبهدقيق حقيقي بينعلم الاجتاع EU‏ سكوبي وبين النظرة 
الميتافيزيقية للحقيقة العليا . 
1) اند عرض ابن الم هدم Des‏ بارعا في postés‏ 
كاد هوى في قاع بر مليعة بالافاعي فأمسك pe‏ شجرة الخ .. ( الترجم : 


)2 : 
١‏ ل الماسع 
الفلسفة OV,‏ 
الأخلاق الواقعية 


من الو كد جداً أن القرن التاسع عشر — وهو قرن 
الدراسات التارعخة وفكرة اطقائق النسبية ‏ قد غلا في القول 
بنسية الأخلاق Le‏ سوى بين العادات الأخلاقية التغيرة في كل 
قطر وفى كل امة وفي كل عصر € وبين القاعدة الاخلاقة QUI‏ . 
لكن طريقتنا في النظر الى المشكلة الأخلاقية طر ية حديئة : 
فكلا ازداد cie‏ العلاقات بن الأفراد 6e‏ بشدة الماحة الى 
الوفاء بالعبود € والى العدل الاجتاعي والدولي » والى العون 
المتبادل وجميع تلك الفضائل الخاصة بالإرادةوالشجاعة والاعتدال 
وال ذر. 


وقد لاحظ » ail a. VDupréel 6 Je‏ € سو ف 
اتناول الحديث عنها في منايسبة اخرى € وهي أننا لا نبدأ نشعر 
يحاجتنا الشديدة الى القم الاخلاقية الا حينا تصبح ههه الم 


مپدده بالخطر lis se‏ الخطر شىء بدچی : فإنا نشد رصقة حاحة » 


La 


ان الناس في ختلف بقاع العام شهموت النظام الذي 5 هه A‏ 
على افر ادها ما لو کان من أنه ان dé‏ الانسان عبداً . وسدق 
انهم يحباون ان الجتمع لس الا تة للساوك الأخلاق . لدی كل 
فرد من افراده . وا د فی التصرف أمر لامكن 
ان تحد له عوضا : ولس للجاعة قبمة أسمى من قيمة الفرد . وكل. 
مرب جرب ju‏ جيداً ان التربية » وإن استطاعت أت GE‏ هده 
à‏ في التصرف بوضع الطفل في Chi suis‏ لا تلك 
UT, ai‏ لتحقيقها » فالأمر في النهاية يتوقف على sels‏ 
الطفل € وفي القرن التاسع عشر كنب الك اب Lis‏ حول 
اصل الضمير الأخلاق € ومكننا القول € دوت الدحو ول ف. 
تفاصل التفسيرات الي ارادوا بها توضيح هذا الأصل 
من كتبوا في هذا الموضوع وقعوا في تفس DE‏ : فإ 
جعلوا الضير الأخلاقي شا شما بالغريزة او العادة اة 
اعتقدرا انه عامل حمود . وتلك فكرة : خاطئة اما » لأن 
الاستقامة الأخلاقة على المكس من ذلك تجعل العقل قادرا علىانه 
يجيب بطريقة لاثقة على SIA‏ المتقلبة المتغيرة التي تعرض له ۔ 
والوم ترى في de‏ الأخلاق > کا في اي محال آخر » ان. 
الاملسو قلا متم م مشکل تشأة الأشاء بقدر ما م تم بطر نه بر 
کد ان الک کے شو ادال ا د ان 
.انه أت من الخارج فقط » بل برى ان pos JEAN‏ والتفتكير 
الذاقى والتحرية » ترتبط فيا بينها ارتباطاً لا مكن Cas‏ وإن. 
Rauh «35 Dis‏ الرائع عن » التحربة الأخلاقية « Had‏ 


YY 


کتاب JE!‏ من حيث انه بين الدور المقيقي الاجربة في تر كيب 
الضمير الأخلاق . فالتحر à‏ ة لا GE‏ هذا Li, » ji‏ تضعه 
es‏ الامتحان € وهي تتطلب اليه ااذ احكام Ka‏ 5 € 
وذلك سيه الى نحوما عا محدث في ء الطبرعة عندما توضع احدى 
النظريات es‏ امتحان سیب احدى التحارب الديدة . قلس 
slt‏ الأخلاق حامداً كحلة Le‏ ©»ولن بكون هذا الضمير 
مطلقاً جانب اهل التزمت والتعنت من يعنون بالشكل ١‏ كثر من 

عنايتهم بالروح . 

ومع هذا فقد أخذ على «رأوه» أنه ذهب الى سّدة مرونة هذا 
«الضمير » وانه نر كه يتقلب تبعاً لا تحري به الواد دث . والواقع 
.ان الضمير الأخلاق نوع آخر من‌التعنت الذي أمار اليه الد كتور 
«باروك» Dr. Baruk‏ في AH‏ الي قام بها على à xd‏ القسم 
الذي اداره بقدرة واخلاص عظيمين . فالضمير الأخلاقٍ لا يبدو 
في نظره فيمظبر تلك القوةالمطمئتة الى وحغباوروسر» Rousseau‏ 
في كتابه الشبير عن «الاعترافات الدينة للقسبس «سافواء > بل 
في مظمر قوة رهيبة SE‏ قادرة على القيام بالتدمير من الوجبة 
«الروحبة , فالكراهية الى كثيراً ما بده ا الانين نمو هؤلاء 
الذين de‏ بهم لا تنبع من مصدر غير ذلك . والواقع اننا 
كيرا ماحد أن الاب باحد الامراض A‏ انان ن (عن 
Île‏ في غالب الأحيان) بانه قد انتبك حرمة الضير الأخلاق » 
قينتبي به الال الى ان يكبت هذا الشعور بالذنب في نفسه » 
و يلقي مخطيئته على الآخرين . وهذا النوع من الصراع الداخلي 


VA 


لعف € وهو كراهة الانسات لنقسه سيب احد الاخطاء » هو 
ما لاحظه افلاطون متذزمن سحق عندما قال في كتايه 
«القوانين» : «ان اس صدافة عكن المصول علا ي se‏ 
s |‏ لنفسه» . واذث فكراهية النفس -- وهي اسد عنقاً من‌الندم 
ومنبع كراهية المرء للآنخرين — هي التي تشعرنا بقوة الضمير 
الأخلاقي الذي بعد الجوهر الاسامسى لققة انفسنا » والذي نريد. 
Le‏ ان نتحرر من سّْدة وطأته . 7 

وهنا نجد وجات نظر لا سبل الى الاطناب في EL‏ في ذلك 
العصر الذي يوّمن قه الناس بالقدرة العظمى للقوى المارجية > 
والذي تفكر فيهالقوم بصفة خاصة انهم ستطيعون LES‏ العقول 
عن طر يق الدعاية > فقد Lis‏ « افلاطون » نفسه > Le is‏ 
وعشرين قرناً يقول ob‏ الاستبداد كتظام سامي يتوقف على 
استعداد داخلى في النفوس eee‏ سود رمي تلك الي 
لا 5 طاة الضمير الأخلاق » قتريخى العنان لعدد كار من 
لغرائؤ الفط QE‏ تتناحر فيا بينها » ولا يمك نالسيطرة عليها إلا 
بطريق العنف . فالاستيداد صورة مشوهة منالتظام € وهو الذي 
تهفو إله النفس المستيدة على نحو ما . وقد أخذ هذه النبكرة 
D‏ أمبدى amédée Ponceau « si y‏ في كتابه تيمو ليون:تأملات 
فيالاستبداد» » Timoléon : reflexions sur la tyrannie‏ « الذي 
ظر ue‏ بمد موا . an‏ ين ا الاستبداد متشي تق 


1) Baruk, conscience morale et haïines. 
Revue philosophique1946 P. 21. 
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الدول الدموقراطية € ذهب إلى القول بأنهإذا كان هناك علا هذا 
المرص» فانه لا عكن الوصول اله إلا pas‏ عسق للإارادة ؛ ذلك 
لن ane‏ الود هو أحرءة الاخشار الشخصمة € Li‏ تغدير النظم 
الاجتاعية وحده فلا يكن ان يؤدي إلى تايجة اخرى سوى ان 
ينقل الاستبداد من محال إلى آتغر . ومعنى ذلك ان مشكلة 
الاستيداد لست سياسة بل اخلاقة 1 

وإذا كانت الا الأخلاقة ee)‏ حقمقه äLall à‏ بين الداخل 
والخارج » وبين الارادة الذاتية والتحربة Li‏ كيف أنه يوجد 
خطران متضادان مبددان هذه AAA‏ : 


فالخطر الاو ل ينحصر فياساءةاستعهال ضر و بالتنظي الاجتاعي . 
نعم إنالقو انين الاجماعية الي تهدف إلى De‏ بعض امراض الجتمع 
كالبؤس والمرض والتتائع الوخيمة للحروب هي قوانين متازة في 
حد ذاتا » يما أن الأسالاب التربوية الى تقدر استعدادات الغرد 
وتعد كل انسان لاوظبغة الاجتاعية التى تناسبه » تعتير من الأمور 
الممتازة أيضاً € ولكن الغلو في هذه الناحة أمر وخم العواقب ؛ 
فإن هذه القوانين وتلك CAL‏ تخضعنا لقواعد تؤداد تعقداً 
يوماً بعد آآخر € وهكذا ps‏ حباة كل امرىء La‏ حباة عامة لا 
خاصة . وقد رأينا القصصين الأخلاقين في القرن الاضي يتساون 
بالسخربة من" تصوير هؤلاء القوم الذين not‏ سجناء العادات 
LI‏ التي تنطليها منهم وظائفهم الاجتاعة » على عكس الإنسان 
الذي de‏ على استعداد دام ss Ne Le 5 Air se Le SI‏ 


À 


2 فإن الصلات الاجتاعة وغير الشخصية النظة se‏ 
قانونياً توك ان تتغلب على الصلات الشخصة »> بل لقد أصبحت 
الملات الأولى في بعض النظم الساسة هي الصلات الوحيدة ges‏ 
MU‏ فقضى على الفرد الذي بعش في 4 بالذلة الأخلاقة 
المفيقة ؛ وبذلك ps‏ الصلات بن الأفراد نوعاً منالمريمهة » 
ويحب على الإرادة الشخصمة أن تتحد بالإرادة الجاعة ( أو gi‏ 
Len‏ انا كذلك) فتصبح سْبيبة بقطعة في AT‏ تخضع خضو Lble‏ 
لا بريده من 0 

اما الخطر الثاني الذي بهدد الضمير ر HN‏ فهر الانحراف في 
الاتحاه المفاد € وهو اناه الانسات الذي يعتزل امجتمع € والذي 
يعتقد أنه سحد في هذه العزلة الشرط الفر وري ريه € ومن 
المستطاع ان نحد عدة ناذج لهذا الاتحراف الذي مئل طرفيه 
المتتاقشين « روسو » الذي مخرج بنفسه على تمع آقر أنه 
و« ستندال » الذي بدقعه حه لذاته الى احتقار القع الذي عكن 
أن بعود عاه من أأزايا الاجتاعة . 

ويكفي ما قلته هنا لبان كيف يصاب الضمير الاخلاق 
بالاعتلال بمجرد الرغبة فيحذف احد هذين العنصرين مع الاحتفاظ 
LENL‏ . وإذن فلست الماة الأخلاقة حققة ds‏ تضاف الى 
الماتين الحموائية والاجتاعة . وات اة Ces 78 ol‏ 
الماة .2596 حماة إنسانة » أي أنها اة كان y‏ 5 فيجوهره 
ral vb‏ ويوجد في خفم الجتمع . فالياة الروحية البحتة 


۸۱ 
بعيدة عن طبيعة الإنسان بعد الماة اليو انة البحتة عنما » کا أن 
حماة العزلة بعبدة عن الأخلاق بعد GEL‏ بذوب فبها الفر de‏ 
الجتمع ماما . 
وإذن فإن فلسقتنا تهدف الى إخلاق als‏ . وانا لنرىجيداً 
السابقة . وهنا Lol‏ تنجد أن الفلسفة تحاول الوقوف على التر كيب 
العام لهذا الان € وهو تر كيب متعدد الجوانب وغير قابسل 
للقسمة PL‏ تحاول أن تنشىء هذا SKI‏ » ابتداء من بعض 
العناصر UN‏ . 


أنجاهات الفلسفة enr‏ 


pe‏ | العا شر 
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ل تليث دراسة الق التي استوعبت تفكير Nietzsche ça‏ 
بأسره ايتداء من السنوات العشر الاخيرة من القرن الاضي انت 
ذاعت في اماتا » وخاصة يظيور دما كسشيار» ٠ Max Scheler‏ 
ثم سرعات ما اتتشرت في البلاد التي تتكام الانجليزية € ثم أمتدت 
بعد ذلك بزمن طويل ( وذلك لأسباب قد يطول بنا الحديث 
جداً لو عرضنا ها ) الى البلاد التي تتكلم باللغة الفرنسية.. Ds‏ 
اؤ لفات الد ئة لكل من دأ وجيند ببرسل» Eugène Dupréel‏ )1( 
و«ديئيسه لوسين» René Le Senne‏ (5) و« يعوتد بولا » 
منادط Raymond‏ )+( تكشف لنا عن أهية هذه ال رک . 

فكل الناس ددر كون ما القبمة الأخلاقة لعمل من الأعمال 
وما القبمة الغذائية لنوع من الطعام € وما القيمة الفنية لاوحة من 


1) Esquisse d’une philosophie des valeurs, 1939. 
2) Obstacle et valeur, 1934. Le Traité des valeurs, de L. La- 
velle, vient de paraître dans la collection « Logos» . 
= قريب‎ À رسالة القم للافيل ظهرت في جموعة لو جوس‎ 


3) La création des valeurs 1944 . 
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اللوحات € وذلك ان الشىء الذي يدغل في حوزة العمل أو 
E ESE‏ رج كل هذا لل لدي رك 
dues‏ موضعاً لارغبة فيه من حيث المبدأ . فالقم هي الأوصاف 
LES‏ والقبيح »والختير والشرير» والشريف والوضيع» والعدل 
والمور € والطاهر والحْبيث › والشبي والمنةر وهلم جر“ . وكل 
Lo Le‏ تصحب كا نرى بقيسة سليية . قالنظر الى 
کا ما من جبة قيمته لس معناه اتنا تعتيره في حد ذاته 
بل من جبة احدى حفاته الي تشع حاجة لدينا ( وذلك على وجه 
التقريب على الأقل ) أو لاتشبعها » ومعنى ذلك هو البحث عن 
الصلة بين هذه الصفة وبين الطبعة الانسانية . وإذن فإن نفس 
الأساء تكتسب قبمتها او تفقدها تبعاً لا بطر أ على هذهالطسعة من 
تغيرات . وتعترينا دهشة سُديدة حا نقرأ في حدى روايات 
« بازاك » paisac‏ ( العشقة المزعومة مثلا ) وصفاً لأثاث غرفة 
استقيال كان يبدو غاية فيسلامة الذوق حوال TEE‏ » ولکله 
لشير في نظرنا تحن الى اسوأ أنواع الذوق . وعلى العكس منذلك 
نرى ان ما قامت به جاعة EU‏ الملحقين يكنسة « تتردام » 
بباريس في القرن السابع عشر من هدم جزء من كنيستهم يسبب 
عدائهم « للبربرية القوطية » » کان Ji‏ همحاً . ومن الا كىد اف 
هذه الصلة الوثيقة بين à dl‏ وبين الطببعة الإنسانية وما يطراً عليها 
من تغيرات هي احد الأسباب التي استرعت الاثتباه الى نظربة 
القيمة في تلك الفلسفة التي تعد دراسة الإنسان فيها حورا للتفكير 
لنظري . 


At 


وهناك سبب ET‏ أوضح من هذا € ولكنه ثانوي في نظري» 
و وأعني به ذلك اليب الذي لستنيط من تصربح « «jus‏ الذي 

سبق ان تكليمت عنه فقد كتب بقول : » إن الق الجددة با خطر 
رای واا ا بدلا عن أن Le Ji‏ 
أنها قوی أو A‏ » ويعني بذلك أن القبمة التي لا نوضع موضع 
الشك تنتهي 5e‏ موضوعبا الى حد تولف معه سكا ولخدا 
Os‏ من الم كد ان جموع القم التي تعد أساساً لمضارتنا الغربية 
مد ار Vs‏ هو السبب في أن تلك القم تبدو في أعيننا 
à‏ جداً » ومثال ذلك احترا م الكر امة الانسانية . لكن هذا 
لبن سبياً نويا ؛ لذ يجب آلا لط في الواقع بين فلسقة الي وبين 
الانحاد الى نوع من تمحرد القم ؛ DS‏ هذا Loi‏ الذي يدفع عن 
حضارتنا ضروب النقد الي بوجمما الا « ننتشه » أو « سبنجار » 
leg € Spengler‏ من هجوم آخر اثر عنفاً 34 فو اسان 
الموضوعات الحبة الى النفوس في الوقت LA‏ »> لكن الفلسفة 
لا تشغل نفسها بالدفاع او المجوم € وان تبحث عن Be‏ القبمة . 

وفلسفة الق التي سأعرض لا الآن سوف تقدم لنا د للاجديداً 
على لطر بت الي يتبا افا لو رها دصفة à‏ عامة. في sois‏ ات 
العشر بن الأخيرة . ففي مبدأ القرن الال كان الفلاسقة لا عنون 
وا Al‏ في LE‏ 6 بقدر ما کانوا se‏ بدراسة ES‏ 
المعيارية )١(‏ أو التقديرات التي كانوا بقاباون بينها وبين الأحكام 


« Jugements de DA أو معيار‎ AA الي تموم على‎ ne" (1) 
Valeur ». 
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الواقعية » واذا كانت الأمور قد جرت على هذا النحو AN‏ 
في ذلك هو ان النظريات الفلسفية كانت تحاول إرجاع القبسنة 
نفسها الى هذه الظاهرة الذاتة أي التقدير . وكانت هذه النظريات 
على نوعين : 

)1( النظرية النقدية » وترجع في اصوا الى فلسفة « كانت » 
وهي تقول OÙ‏ القبمة وليدةضرورة تفرضها طمعة الشخص المدرك 
على الأسْياء . فمن ذلك ما يذهب اليه اتياع مذهب د كانت »۾ من 
ان القيمة الموضوعة لمعرفة لا تنجم من مطابقتها للشيء الخارجي» 
بل من مطابقتها للشروط الشخصة التى يمكن ان UN sé‏ 
الخارجي Lis‏ أعرفتنا . ١ ١‏ 

)+( النظرية السيككولوجية ( النفسة ) التي تعتمد على الميول 
والاجاتالى تتألف منها الحساسية الإنسانة؛ 28 أحد الأساء» 
او القيمة الغذائية لطعام مثلا هي العناصر التي محتوي عليها الشيء 
وتكون مطابقة لاجاتنا : فصاسيتنا تشبه لوحة حساسة تكشف 
لنا عن القم التي لا وجود لها مطلقاً خارج هذه الاوحة . 

والفلسةة الالية à al‏ ختلف الصور التي تشكلت بها تتعارض 
مع هذه النظرة الذاتة . فعي لا تبحث عن القبمة قبل الشخص 
الذي يقدرها بقدر ما تبحث عنها قبل الشيء الذي يتقيصهاءوهي 
تحاول ان تعرف ما إذا كانت Lei‏ موجودة في هذا الثيء » 
و ST‏ اكتسبهاءوهكذا تصل الى ان تعثر في Lil‏ على تر كبب 
أكثر تعقنداً ما كانت توحي به الكتابات ذات الطابع الشخصي . 
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ولنضرب الآن مثالاً صارخاً : فمن البديي ان JU‏ لإحدى 
مقطوعات « باخ » Bach‏ أو لوحات » رميرانت « Rembrandt‏ 
لا يتوقف على ذاتة الشخص الذي بقدرها » ولحكنه برجع الى 
مؤلف المقطوعة او لرامم اللوحة؛ و كثيراً ما بغأو الناس فيعصرنا 
هذا في اليل الى الخلط بين من GE‏ الأو الي وبين من يعجب بد 
ومع ذلك فن الانسان لا يكون منقرداً بنفسه عندما ينصت الى 
مقطوعة موسقية لبتهوفن . ومن الواضع أنه لا وجود LU‏ 
نحن Ge‏ النظر عن الأثر التي وعن صاحبه » كذلك لا توجد 

قبمة ما في نظرنا الا إذا وجدت أسالبب عملبة aid‏ في أثر من 
ال ثار اوعملية من ااعمليات . وك انهتوجد اسالب للحال كذلك 
توجد أساليب للصحة all,‏ والعدالة والإحسان.ويمكننا القول 
ob‏ القيم الدينية لا تتجسد الا بفضل SAN‏ الإيجابية التي تعد 
انواعاً من‌الو PL‏ العملية هي الاخرى. فالقمة لا تصل LL‏ إلاعن 
طرق اثر فني لأحد المبتكرين . وهذا ال ركيب الذي يقوم على 
ثلاثه اطراف يوجد في كل قمة .فكل 25 تنتشر ant‏ من رجل 
. إلى آتخر عن طر يق اثر من الآثار» وح القيم التي تمدو انما تتوقف 
على الأسّاء وحدها 6 كطعم فا كبة أو عذوية الشهد مثلا » تنحم ن 
عن عنابة الستافي أو مربي التحل . ولا ريب فيان جال 7 
المناظر الطبيعية ليس Je‏ حققياً إلا بفضل اسطورة خفية توحي 
لينا بفتكرة غامضة قليلا او كثيراً عن وجود منظم للطببعة ٠.‏ 

وهقه الأساليب العملية هي التي تفسر لنا ذلك الرآي الذائع 
الذي يقول بو 5 نواع عديدة من القم لا یکن ارجاع بعضها 
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الى بعض .فبناء على ملاحظة بقررها « جان فال » Jean Wahl‏ 
لا مكن اننتذوق إحدى القبرتذو 5 D‏ (وهذه هي حال رجل 
الفن الذي تتطلب القمة منه كل نشاطه ) إلا إذا اغفلنا جمبع القم 
الأخرى ؛ وهذه هي الطريقة التي تتطرق با القبمة على ثحو ما إلى 
الوجود الخارجي وذلك بوساطة أثر من الآثار . هذا إلى ان تعدد 
القم يذهب الى مدى يعمد ؛ وحن إذا اكدنا هذا التعدد قائنا 
لا نربدالقول فقط بوجودأنراعمنالقم» بل نقولان القيمةالواحدة 
تتشكل بصور AU Ge‏ الاختلاف تقوم كل صورة منهابذاتها. 
ذلك ان تاريخ القن وتاريخ العادات الاخلاقية » أو تاريخ العاوم 
ايضاً 6 يتكشف لنا بوضوح عن الاتجاهات الختلفة التي يمكن اركف 
سير فههاالمرء الذي ي يبعحث فيوهذه القم الثلاثوهي قم اق JA,‏ 
ال > بل ان اك 8 لقم يقد انكل صودة ع الصو 
التي تنشكل بها القيمة تفنى بعد le‏ يقليل » ذلك ان كل LA‏ 
فی ما كتب له البقاء شرعان ما L,‏ الى مر تة التقاليد المتعارف 
عليها ويختفي وسط النشيع له او عدم الا كتراث به . 

وقد ادى كل من تغير صور القبمة باستمرار وبقاما الى تلك 
النظرية التي تشير اليها حيع الفلسفات الراهنة للقم على وجه 
التقريب € وخصوصاً في نظر « رعوند بولات » Raymond Polin‏ 
وهي تلك النظر à‏ القائلة مثالية القبمة وقابللة LA‏ للتغير . 
ومعنى مثالة القبمة انها لا تتحد مع اي مظبر من مظاهرها » 
ولكنها تبدو في نظر العقل الانسافي ما لو كانت حاجة لانهائية 
' يحب أشاعبا 4 وقابلة التغير معئاها ان هذه القرمة لست ge‏ 
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بقاعدة يمكن تطبيقها بصورة آلية » بل تتطلب المرية ويجهود 
الانتكار . وهذه المثالية وهذه LU‏ ها الان تحددان 
للإنسان رسالة يحب القيام بها » وتميزانه عن اي نوع من أنواع 
الميوان العادي . لكن تفتح ابواب الثالة امام الل العليا يتير 
كيرا من المشا كل . قبل الطابع SOU‏ للقيمة نوع من 
الانطلاق الحض الذي يدع لكل انسان حيويته ومسئولية فيا 
يقوم به » ىا يقول « بولان » 9 ام هو على العكس من ذلك > 
دليل يشهد بوجود 23 عليا € اي اله كامل SKY‏ يعد منبعاً 
مشتركا بجيع القم ١كثر‏ من ان يكون ةة خاصة "م يقول 
السد « لوسين » ! وفي كلتا المالتين جد ان نظرية القم تتسم بتاك 
السمة التي يتميز بها التفتكير الفلسفي المعاصر . فلم _ بعد المفكرون 
بنظر Jo,‏ القيسة JE‏ كانت تعبيراً مثالا عن وغبتنا التي 
LS‏ على الأشاء ؛ اذ أن لها تر كما المحقد الذي بفترض 
وجود صلة لا تنفصم بينعدة عناصر» وهي نداء UE‏ العلا € 
Ne Rss‏ الفني »والشخص الذي يقدر هذا الأ . 
وهنا ايضاً نرى ان الظاهرة الأولية لدسث عنصراً بسيطاً » بل 
LS;‏ معقداً . 


es)‏ کار ي ص 
نقد المادىء 


تدل الميادىء » سواء أ كانت خاصة بالعاوم ام بالأخلاق “على 
القضايا الأولية الي تعد نقط بدء:ضروزية لكل Le‏ »> كمبادىء 
علم المندسة » و ميدأ LL‏ العام عم الطبيعة »و كميدأ الواجب 
المطلق في الأخلاق . وهذا هو ie‏ ذلك الشعار الذي ae‏ 
مفكرو العصور الوسطى : « من الواجب الا توضع البادىء 
موضع الشك أو الناهشة » عي كر من الفلاسةة من 
امثال القديس أغسطين الى ان هذه sol‏ حقائق ابدية ترتبط 
بالوجود الإلهي . ومن الأ كد انه قد وجد عدد كبير من 
فلاسفة الشك قبل عصرنا هذا . لكن سكم كان لا ينصب على 
الوظفة الي يحب ان تؤديا الميادىء في Je‏ المعرفة ولا على 
بداهتها pet il‏ كان يتصب بالأحرى على عحز العقل 
الانساني عن الاهتداء الى معرفة متبع هذا المقين . مثال ذلك ان 
«هيوم» Hume‏ كان لا کر مدأ السدسة » بل كان يحاول تفسير: 
لماذا نستخدم هذا المبدأ بثقة مستمرة » مع انه لا يقوم على 


Bi 
. أو على التحارب‎ LA اساس من اليداهة‎ 

ففي ازمة المادىء التى تشبدها منذ بدء هذا القرن ترى اركف 
الأمر لبس خاصاً بتوع من الشك او الريب » بل نجد ان موضع 
الاشکل شحصر فى د ور المادىء ووظقتها ال 
البحث à‏ ات تتساءل عن so bel‏ الي قد شد بصد قا ٤‏ 
عن مجان هذه الممادىء ق A! Le‏ & . تدصت 
القلاسةة بعر “فوت الذكاء بانه جموع المادىء» وكانوا محاولوت > 
ui‏ قاعة منظمة مده المادىء عن طر بق نظر يتهم في al‏ لات 
العقلية . اما عاماء المنطق فكانوا يضعوت في بدء الم عدداً خاصاً 

من المبادىء الي لا مكن الطعن فما € والتي كانوا يرون أن ليس 
& حاجة تدعوهم الى العودة الى مناقشتها . وبالاختص ار كانوا 
يجعاون المادىء قائة is‏ . حا إن تددج المعرفة في موها 
يتطلب وحود مبادىء € لکن هذه المبادىء نفسها لم تكن في 
حاحة الى هذا التدرج في النمو ؛ ؛ ويمكن القول على نحو ما بأنها 
كانت Les‏ ارستقراطبة توحة كل ما عداها » لكنها لست في 
حاجة الى أي توجيه . غير ان هذه المكانة الاستثنائية التي كانت 
L. ES‏ الميادىء قد اصحت هدفاً للبحوم في الوقت الاضر 
فإن التخلى عن وجبة النظر LA‏ في هذه المسألة كان Rs‏ 
واحدتنسية لكل من الدراسات النفسية الحديئة للذكاء»و الملاحظات 
انى تقررها فلسةة العاوم فيا يتعلق بالتحو لات ت الديثة في العام 
الرياضة والطبيعية € وقي العلوم الاخلاقة والساسة ايضاً . 
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وقد يحتاج 'ألمرء في عرض جميع الآراء الجديدة عرضاً كاملا 
الى معرفة التفاصيل المتهجبة التي لآ استطيع الاستطراد اليها . 
فاي ارغب في ان اسر إشارة كافة الى اتحاهات هذه الآراء € 
a‏ ف ere D‏ التي ابرزتا في الفروع 
الاخرى للفلسفة . 

وسأقول اولاً بضع كامات عن تحول عل نفس الذكاء عند 
ler‏ ساحيه» السو سري» وعند MO Jos par‏ نسی و« کولر» 
El‏ .ويبدو لی أن آزاء «برجسوت» في الذكاء كانت نقطة ردء 
لبحو مم . فقد بين « برحسون؛» انه لا مكن فصل الذكاء عنردود 
الأفعال لمر NAS‏ نستخدمها في ظروف معينة » التكيف لقيقة 
خارجة . وإذت قلس الذ كاء معرفة CAS « ju do tre‏ 
و لكنه وظفةالتكيفبالظواهر الخارجيةحيث سام الجسم he‏ 
مساو لما داهم به العقل» وذلك ما نراه على الأقل في مسألة اللغة . 
إن « ساجيه » الذي درس الل كاء لدى الطفل دراسة ii‏ قد بان 
لنا صفة خاصة كيف ان ميدأ مثل ميدأ بقاء LÉ‏ المادة في اثناء 
تغيرها ليس مبدأ Lo‏ جال de‏ بل لا يكن الوصول اليه إلاعن 
طريق التحارب التضادة . فقابلة العمليات للاتعكاس ( ومعتاها 
إمكان العثور على نقطة البدء a‏ عندما Lai‏ وهو الطايع 
الأساسي للذ كاء في نظر « بياجيه » ) لا كن الوصول الما الا 
بنشاط حقيقي فعلى . وقد ادت هذهالفتكرة التي تسم الد كاعبالنشاط 
والقدرة الى عر تفوذ : الآراء التقليدية التي كانت تزعم انها بد نة € 
Li‏ تناديفي كل مكات١‏ بانتصارالعملية الجز ةع ادس الكلي» 
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على حد jus‏ ميل « لبباجيه » Jin,‏ الذكاء يأسره في كل 
وظفة يؤديها» ولا يكترث بضر وب التحليل الأرسطوطاليسية التي 
كانت تبذل جهدها ۔ إذا Liane‏ التعبير ‏ لتنقة العملمات الحم 
بالأوساب للحصول على بعض القضايا الشقافة . 
| وترتبط فحكرة alle‏ النفس عن الذكاء ارتباطاً وثقاً بتلك 
dis‏ تترتب على الدراسة النقدية العاوم € وهي الفكرة التي 
تشغل العاماء والفلاسفة في ji‏ الحاضر je‏ سواء > فقدانقضى 
ذلك العهدالذي كان sUall‏ بصنعون cales‏ فی حان يقو م القلاسقة 
بالتشريع على اسسه . dt‏ العامي تفسه هو لجال الذي مكن 
ان a‏ 45 تبريراً للع » وهذا شه LE‏ بها حدث في الناعسصة 
النشر بعبة لأن البحوث التشرربعية هي Ji‏ الذي تولد وتحضر فيه 
القوانين الجديدة. وإذا كان الرياضون اول من عادوا الىالاهتام 
ينقد المبادىء في re‏ الذي كانت بداهته تعطيهم تأكيداً Gt‏ 
غير قايل للنقض فيا يتعلق بالمادىء الرياضة 6 فإن السيب فيذلك 
اغا جع الى ضرورة ملازمة لنمو عامهم ob.‏ انشاء هندسةأخرى 
غير هندسة وأقليدس »قبل منتصف القرت التاسع عشر CD‏ أنتهى pt‏ 
الى LL‏ هذه النتبحة :وهي ان بديهياتاقليدس كانت Set‏ 
تعنى الكامةءاي انه على الرعم من الوضوح الفطر ي الذي عتاز lag‏ 
ابدييياتفإن كل بدبة من"بدييات اقليدس تتطلب من الإنسان 
انسل يها جدلاً حتى يستطيع أن يقم عليها براهينه. وقد رفض علماء 
)١(‏ يشير هنا الى هندسة رعان ولو بانعفكي.انظر كتابنا المنطق الحديث 
ومتاهج Cr‏ ص 45 ؟ . الترجم 
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Cu y cpu المندسة الاعتراف هذه البديات € واقاموا على‎ ٠ 
بن من الهندسة لاقل اتساق كل منهاعن هتدسةاقلندس»‎ PT نوعين‎ 
وقد استنيط هؤّلاء العاياء من ذلك ان الحندسة موعة من القضايا‎ 
الفرضة القباسية » اي انها جموعة تارك لامرء حرية اختيار المبادىء‎ 
ا‎ be خاص ہا‎ dis التي ليس لأحد ان يزعم انپا متاز‎ 
کان من المستطاع ان يعتقد المرء في العصر الذي ابتجكر‎ 
عن هندسة‎ QE فيه « ريات ولوبانشفسکی » هندستين‎ 
اهي اي تعبر عن اكان‎ JU »ان هذه المندسة الأخيرة‎ ail 
الذي تكشف عنه التحارب » في حين | رل المندستن الأخر بين‎ 
محفة ؛ لكن لا سبيل الى اعتقاد هذا‎ lu LS, إلا‎ Es 
أي منذ بين عل الطبيعة لدى‎ » A الأمر منذ مبدأ القرن‎ 
أن الفراغ المنحني الذي تقول به المتدستان‎ Einstein » م أنشتان‎ 
. الجديدتان يفسر ظواهر الاذبة على افضل وجه‎ 

وقد وجد العاماء في الانتصار Je‏ هذه الارستقراطة المزعومة 
لاسادىء دافعاً الى حر à‏ اخشاد ما بريدوت من المماديء . اما 
الشيء الوحيد الذي يحب عليهم مراعاته فبو أنه وحد اتساق 
منطقي بين المبادىء من جبة وبين هذه المبادىء والقضايا من جبة 
spl‏ ولا رت ونان هذا NE‏ تمن pre‏ ال علا 
الشديد لاح ل ا لي الرياضة والعاوم des‏ 
عامة € ذلك الاختلاف الذي يبدأ من المذهب الشكلى الحض 
مدرسة « فينا » الي ترى ان لار ليس إل لغة يحب تحديد عبارتها 
والتي تشغل نفسها LUN ae‏ ر لا بصدقها او كذييا ) > وينتبي 
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الى مذهب الجدس (SA‏ » بروور € Brouwer‏ الذي Sy‏ ارت 
موضوع الرباضة هو الموضوع الخارجي نفسه بعد تحر يده من كل 
حفاته . 

والأمر الذي اريد استنباطه من هذه المنافشات هو المكان 
الذي يحب ان مخصص للسادىء : ففي ين يعتقد بعضهم انه 
es‏ تحديد المادىء الضروررة الي تكفي 8 استنباط جميع 
القضايا الرياغنية € لا بريد الآتغرون سوى الاستمراو في البخث 
دائًا والصعود الى المادىء للوقوف على شروط الفشل أو النجاح > 
وذلك تبعا لفشلهم او نجاحهم . وهكذا نرى أن فة المادىء 
لا تحداد في ذاتها » وإنما تقاس بقدرتا على Lay‏ € وهي تلك 
القدرة التي لا عكن معرفتها الا إذا وضعت موضع الاختبار . 
فاست البرهنة في خدمة المادىء » بل الميادىء هي الي في خدمة 
Lan‏ . 

وى استطاعتنا ان تكرر هذا القول نفسه بصدد عدد كبيرمن 
المادىء المنطقية كيدا التناقض الذي يكن التعبير عنه بهذ الصيغة 
وهي : JS‏ قضلة قدمتان و قتان اثنتات Li‏ : فبي إما صادقة 
واما كاذية : وعندما يتكشف لنا على الطببعة الذري عن ظواهر 
لا مكن التعبير عنما طبقا لهذا القاتون فمن الواجب العدول عنه > 
JU Jar‏ قوانين متطقية تجمع بين ثلاث قم أو كثر . 

ولبسمح لي القارىء أن اقتصر على هذه الاشارات الختصرةالتي 
تكشف لنا في أزمة المبادىء € عن اتحاه جديد في التفكير» وتريد 
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به الرغبة في الوصول الى وجهات نظر عامة تؤ كد أسبقية الكل 
"على الأجزاء € والشيء الم ركب على العناصر الأولية € واستحالة 
+ بامساز أي عنصر كان sel‏ انه ستطيع ان 54 ىو حده 
على كل شيء » فالاعتقاد بأن الرياضة يحب ان تحدد تحديداً كاملا 
بناء على بعض المبادىء الثايتة » معناه REG‏ الأمر اننا تمن بأن 
مصير العلم قد حد”د منذ البده تحديداً Up‏ لا سبيل الى تغييره > 
ais‏ لا يحتمل اي تقدم حقبقي . 


العصل الثالى عسر 
المذهب الادي الجدلي 


سأتحدث في هذا الفصل € وفي الفصل الذي يليه»عن حر كتين 
فكر يتين انتشرتا في العام لا عن الطر بق المعتدل وهو التدرس 
المامعى € بل امتدتا امتداد السل العنيف الذي يحرف في de‏ 
كل شيء : وأديدبها المذهب المادي المدلي» ومذهب الوجودية . 
وإذاكات قد قدّر هما هذا النجاح الكبير فالسيب فيه أن» المركة 
الأولى € وهي مذهب « كارل ما ركس » ترتبط بأفكار سياسية 
سُديدة التأثير > € وأن الثانة ترقبط باون جديد من الأدب . ورعا 
کان من العسير أن ES‏ الى كل حر منها في ذاتها بصرف النظر 
عن تلك الصلة » ومن العدل أن نسلك هذا ELU‏ > وان كان لا 
jus‏ € دون ديب » في الاتجاء الذي تضيهكل منهاتين ا لر كتين» 
وهذا هو ما سأحاول القيام به . 
إن مصطلح « المذهب المادي Jar‏ » تعباير LA‏ التنافض € 
إذ أن الدل LS,‏ بالمذهب الخال 4 آیرعا يضاد المذه المادي. 
sl 5‏ 5 دج الكامل add‏ المادي هو المذهب الفر سى نسي المادي في 
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€ Holbach » هو لاخ‎ « ad ت الثامن عشر € وهو‎ ji 
أي‎ Hevétius «¢ و « هلفسيو س‎ La Mettrie € و » لامتري‎ 
النظرية التي ترجع ال كب إلى البسيظط > والعقبل .بأسره الى‎ 
روا بيع‎ “ua الاحساس » والاحساس الى نوع من المادة التي‎ 
د هحل € فاا تدا “على‎ ben الأشاء. أما صورة الجدل الي‎ 
6 عكس ذلك» من هذه الفكرة : وهي ان السيط هو المعنى الجر‎ 
وانه لا مكن تبعاً لذلك ان يوجد على حدة باعتبار انه جوهر‎ 
إن كلمة الجدل تدل أولاً على : فن المناقشة؛ وهي تفترص‎ . JE 
» وجود متحاورين يدافع كل منها عن رأي مضاد لرأي الآخر‎ 
مع حاولة التوفيق بينها في فكرة‎ )١( أي الفكرة وضده ا‎ 
انيكون صورة‎ a » ,والدل لدی » هبحل‎ Synthèse عر كمة‎ 
مثالية هذه المناقشات : فالعقل بضع فكرة جردة > ثم يناقض نفسه‎ 
أن بضع فكرة مضادة للأولى ؛ ثم يستعيد وحدته في مرحلة ثالثة‎ 
في فكرة مر كنةاممى منا:‎ OLA جمع فا هاتين الفكر تين‎ 
شتا‎ us > اخرى‎ das وهكذا يتقدم العقل من فكرة مر‎ 
الواقعمة .ومكن القول أن ادل رى أناللقيقة‎ dial فشيئاً نحو‎ 
نفسه ؛ اما في نقطة‎ CSN بده و نقطة انتباء في‎ AE هي‎ Le gt 
الدء في شيء مضطر بغامض لايبتدي العقل فيا الى معر ةة نقسه»‎ 
لار حةمن كل‎ las هذه‎ di, وأما في نقطة الوصو ل فان العقل‎ 
انما اثر من آثاره.‎ Sy ولأنه‎ AS واحها لأنه هو الذي اعاد تر‎ 
` (1) Thèse et Antithèse. 


Clals‏ القلغة هلاه 
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وإذت فالمذهب المادي مذهب تبسيط واستقراء » اما الجدل فهو 
فكرة تطور ومثالية . فكيف جمع يينها « مان كس » وم 
السيب في هذا المع + تلك هي المشكاة . 

إن هناك وسطاً بين » هسل » و دما ركس » يجب أننشي 
الله باختصار € وهو » فوبرياخ € Gi. Feuerbach‏ « فوبرباخ 
مع جميع الفلاسفة المادبين في القرن الثامن عشر € في انه Ru‏ أ 
era‏ ينبع من مصدر Al‏ € ولكن لا يعتقد على غرارم IE‏ 
الدن شىء اخترعه رجال الكهنوت وأرادوا به js LI‏ 
| اقراتهم » فان فكرته اكثر تعقيداً من ذلك € إذ في دأيه ار 
الدين 2 6« على نوع منالتنازل الذي يفرضه المرء علىنفسه »فان 
بقدسه الإنسان بامم الإله ll‏ هو نفسه» غير انه Je‏ ذلك ؟ ود 
ان يحبل هذه المقبقة من اول الامر حتى يستطيع الدين ان ينم 
جميع آثاره الختيرة . لكن متى وصل الإنسان الى مرحلة نضح 
استرد اير الذي ماه سيب تنازله عن سخصدلته ؛ والفلسفة A‏ 
ال ترسّده الى ان موضوعية الدن فكرة وهمية > وانها لست ء 
فكرة انسان يوحهها إلى انسان Co‏ . وإذن يتشكل اذه 
الادي لدی «فويرباخ» بصورة جدلية» لأنه لا ينحصر في SN‏ 
d‏ ف مخطي نوع من التضاد € قبعد ان تناز لالا نان عن mode‏ 
يحد أنه قد ا كتسب ثروة روحمة . أما الجدل لدی دمار کر 
فهو في نفس الوقت نقد دل «هبجل» و«فويرباخ » واستمر 

)1( هذه الفكرة تعد رد Je‏ طبيعي تجاه الديانات التي le‏ بين الع 
AI‏ والالم الاتناتي . « الترجم » 
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لا » فهو بأخد على المدل الأول طابعه النظرى الحض » لأنه 
يفترض أن تاريخ الإنسان أوشك ان يصل إلى غايته » ولذا فإن 
الفلسوف لا علك سنا لتعديل مصير الانسان © كا يعيجز عن دقعه 
الى التقدم » وإذا كان هناك تطور فهو لا يوجد إلا من جبة 
التفكير الانساني . وفي di‏ ليست فلسفة «هسجل» إلا تصديقاً 
CL‏ بالعالم على النحو الذي يوجد عليه . وإذا كان الأسر كذلك 
فالسيب فيه ان « هيجل » و«فويرباخ» ايضاً لم يتجاوزا حدود 
التفكير النظري المجرد » فها يعتقدان » خطأ » ان هناك حاة 
عقلية منفصلة عن التاريخ الواقعي € وان الفلسفة تستطيع إعادة 
ت ركيب هذه الياة على حدة. ومع هذا فإن «مار كس» لايتكر 
وجود أو أهمة الأخلاق والدين والميتافيزيقا والمادىء المثالية 
الأخرى»ولكنهيتكر ان تكونهذه الأمور مستقلة» فقد كتب 
قول : «للس هذه الامور تاريخ »وهي لا تتطور» و لكن الناس 
على العكس من ذلك م الدين ينمون إنتاجهم 6 وبزيدوت في 
Goût dsl‏ € وبذلك يحوارون تفكيرهم وضروب انتاجه في 
الوقت نفسه . فلس الشعور هو الذي محدد المياة ؛ بل A‏ هي 
التي sad‏ الشعور » فلنفهم حياة الإنسان التي لا ننظر اليها « في 
هذه LL sue Ji‏ » بل في كبد التطور الواقعي ال اموس pr‏ 
فى ظروف محددة » وما اعتمددمار كس»على‌الميدا القائل بأناللماة 
الروت الست إعاة عل ا يط من النماء و امنا صر فاع 
الوضع الادي والاجمّاعي فإنه pb‏ ومو Montesquieu Cod‏ 
في تحديد وجهة نظر ليس من الاطنابان نظهر اهميتها الكبرى. 
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وقد لاحظ السيد «لوففر» حت )١(‏ انه من الخطأ ان نستنبط من 
ذلك أت ser‏ كس» كان لا يملق اهمة كييرة على قيمة المذاهب 
الفكر بة ذإن منبحه بنحصر فيفحص العلاقاتالإنسائية في وجودها 
الواقعي التام Ye‏ فی إرجاعبا إلى علاقات اقتصادية . 

نما عسى ان قى إذن فى المدل يعد ان حذفت منه الفكرة 
المثالية9 إننا نحد اش لدی «مار کس» be;‏ الصراع » ولکنه 
صراع القدرة بين طبقتين من الطبقات الاجاعية € وهناك حل لهذا 
pl sel‏ ولكن هذا الل ينحصر في ثورة عنيفة . أفليس من الجاز 
تطبيق مصطلم المدل على مثلهذه الضروب من ااصراع التي نوجد 
بالفعل 9 ومع ذلك فإن هذا الجدل يظل السمة الجوهربة في ذلك 
الصراع وهو فكرة التنازل عن الشخصة التي تعد في الوقت نقسه 
فكرة خصية غنية . والواقع ان نظرية «مار كس» تنحصر في ان 
الإنسانية لا تستطيع السمو عن مرتبة الحيوانية الا بانقسام 
الجتمعداخلياً المطيقتين متضادتين»وهذا الانقسام نقسه هو مقدمة 
لاوحدة العلا . فمراحل المدل الثلاث وهي الفكرة وضد الفكرة 
والفكرة المر كبة تتمثل في الوحدةالاولى للمجتيع ثم انقسامه لكي 
ينتقل الى الوحدة النهائية فيا بعد . 

وقد يعجب المرء كيف استطاع «ما ر كس » ان يدخل نوعاً 
خفياً من العلايع العقلى في هذا الصراع العنيف . فأساس نظريته 
يتحصر في تفسير الانقسام الداخلي الذي حدث ف الإنسانية 1 


Le febvre, le matérialisme dialectique 1940, p- 66. (1) 
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وهذا الانقسام يحدث ؤيطريق انتاج الثرو ات . ففي الاقتصادالبداني 
كانت هة الاساء الى بنتحها الانسان تنحصر فى استخدامبا » 
اي في استيخدامه AU‏ لسد حاجاته الخاصة . وفي ذلك ab‏ 
المتتجوت منفصلين بعضهم عن بعض . ولكن هل وجد الإنسان 
ان هتاك زيادة في انتاجه ونقصاً في انتاج الآخرين 9 وعندئذ تنشأ 
قبمة للتبادل تربط الأفراد فها بينهم . وبين هاتين الصورتين اللتين 
تنشكل بها القيمة يوجد نوع من التضاد المدلي : فقيمة استخدام 
الإنتاج تقدر بصفة الأساء المنتجة € وهي تلك الصفة التي تطابق 
حاجات انتج وحده ؛ وهي قبمة Le‏ وشخصية تقوم على اماس 
علاقة مباشرة بين العامل وانتاحه .اما قبية Joli‏ قرحب تقديرها » 
على عکس ذلك»بكمية معينة تنييح مقار SLT‏ بعضهابيعض» 
بصرف النظر عن Elo‏ الخاصة ؛ Lai‏ إذن 2.8 تحردة وغير 
شخصية لا تدخل في تقديرها سوىمدة العمل الضرورية لإنتاجها . 
فكيف تؤدي قبمة الاستخدام من تلقاء تفسما الى نتائج تشبه ان 
تكون ضرورية لها : من تقسم العمل والمنافسة ورأس المال في 
'صوره الثلاث التي تؤداد تعقيداً بالتدريج :اي رأس الما لالتجاري» 
والصتاعي € والاقتصادي ؟ و كيف ous‏ الانقسام هذه الطر بقة 
في الإنسانية يحسث توجد طائفة تلك وتسيطر »> وطائنة لا عتلك 
وتخضع لسبطرة غيرها ؟ تلك هي المشا كل التي يعرضها كتاب 
» رأس الال »» ذلك الكتا ب الذي بعد غاية في الاختلاط و كثرة 
المعاومات . فقي هذه الال تبدو السلع والنقود بمظبر قوة غر ية 
موضوعية تسيطر على الفرد وتوجه نشاطه : لكنها موضوعبة كاذية 
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ووهمية ٤إذ‏ ان البضائع لست إلا نتيجة مجو د العامل الذي اصبح 
عبداً له . وهذه الموضوعة « ليست الا تحسيداً LE‏ الاجتاعي 
ومنتجات العمل في صووة قوة لا تخضع LOG)‏ ». تلك هي وثنية 
السلع و تنازل الانسانعن شخصته. وقد كانهذا التنازل ضروريا 
لضروب التقدم الال الي قامت ما الإنسانة » وذلك ob‏ ترد الى 
المال الملكية القعلية بيع منتجات عملهم € وان تكف عن اتاد 
آلات الصناعة سحا es‏ الإنسان لي يصبح ds‏ لإسباع 
SLA‏ الإنسانة. 

تلك هي ميادىء المذهب المادي gai‏ الذي بعده اتياع 
JE‏ مار كس » كسباً Ce‏ . ولند كر على الأقل اف هذا 
الجدل الذي لیس قاصراً على مذهب « ما ركس » والذي يشغل 
تفكير كثير من معاصرينا ( انظر مثلا وظةة الجدل في فلسفة 
النقي ( sll ) La Philosophie du non‏ » باسلار Bachelard ç‏ 
او مجو ٿث السيد جو نست (Gonseth)‏ في الفلسفة الرياضة ) بعد من 
اقوى العلامات دلالة على 57 dal‏ فلسفتنا للتحر بد والتحليل € تلك 
الكراهة التى لاحظناها مراراً عديدة . 


res!‏ اثالك عر 
الوجودبة 


إن « الوحود والزمان (Sein und Zeit je‏ الذي ألنه » مار 
هيديحر» سنة ٠۹۲۷‏ € و«الوجود والعدم »الذى أخرجهه De‏ 
بول Jean Paul Sartre 6 jil‏ في سنة 90و( عنو انان لكتابين 
أساسين تتجلى Li‏ بوضوالفلسفة الوجودية الى Sat KL‏ العالم. 
وريا توقع القارىء من:وراء هذين العنوانين المستعارين من التقاليد 
à AN‏ في العصور الوسطى » ان يحد في الكتاين نوعاً من فلسفة 
الوجود الجردة التي تنبع الطريقة العتبقة ؛ والواقع ان كتاب 
Ubu de er tas‏ هذا ARE Cri‏ 
الى عالم الوجود . اما "كتاب « سارتر » فينطوي على عنوان 
إضافي صغير وهو « عاولة لفلسفة وجودية خاصة بالظواهر ». 
ومع ذلك فإننا لا نلبث ان نلاحظ ان الموضوع A‏ لهذين 
الكتابين لس الوجود الجرد € وإنا هو الإنسان في وجوده gl‏ 
ععنى الكاية € أي في حماته البو مية وسط العالم وبين الآتخرين » 
بکل مشروعاته وموم المشروعات » ds‏ حاته الفكر à‏ ايضاً» 
تلك SEUL‏ اذا ما ا تلبيه مشاغلها البومية ga gelé‏ 
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الشديد حال هذا paul‏ الذي يساوره من كل جانب € فلا يدري 
لاذا و کیف شرج من العدم » يما sy‏ ان وجوده انما صنع من 
أجل الموت الذي سقذف به الى العدم مرة اخرى . 

ان الكتب التي تعالجمئلهذه الموضوعات (وهناك عدد كبير 
منها ولاسيا في كتابات الوعاظ ) كانت تحمل فها مضى مثل هذا 
العنوان « معتى الحاة ( او عدم معناها )» وهي أولى OÙ‏ تنسب 
الى دراسة الأخلاق منها الى فلسفة الوجود المطلق . هذا إلى ان 
« سارتر » قد اسار في احد as‏ إلىأن والوجودية مدهب lil‏ 


وهذا هو عنوات الكتاب تفه . واعتقد أننا اذا أردنا ان نقهم 
الوجودية فلا بد من البحث عن الدوائي الى Le‏ تعتار هذه 
الدراسة للانسان وفلسفة الوجود sels rs Lab‏ 


ويبدو لي أن الوجودية اوضح الأعراض التي تنيء عن JL!‏ 
المذاهب الفلسقة الى يتميز بها عصرنا . فتحديدنا gel‏ الحباة هو 
ان ننظر الى حاتنا الخاصة في SA‏ والاتجاه » على انها لظة في 
خبط كلي فسح US‏ وسالتها وما يشبه ان يكون تصيبها في 
tt‏ في السمل . ومن ثم يجب أن مخرج الره على نحو ما من 
وجوده الخاص ليرى انه مغمور في حققة Los‏ اكثر LL‏ » 
وهذه اللقيقة الخارجية هي الإنسانية a]‏ الأسرة او الوطن او العم 
او اي غاية اخرى . واذن يحب علينا الشعور Lt‏ منغمسين في 
الحقيقة الخار.جية لا في paul‏ ؛ وعلى هذا النحو فقط بتحدد للإفسان 
مصيره . EXT‏ ترى في هذه الال ان فلسقة الوجود تتحاوز 
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نطاق دراسة الوجود الإنساني» واذا فرضنا على العكس من ذلك 
ان هذا الخروج من الوجود الذاتي » وه ذا التحليق فوق 
. وجودي الخاص » لس الا نو عا من الأحلام » فان ما كنت 
اطلق عليه اسم مصيري والذي كان يسمو بي الى مستوى اعلىمن 
حاتي الخاصة يصبمم من امور الاة اللومية Gels‏ بوجودي 
الخاص ؛ فليس هناك اي مصير يفرض علي أو بقارح على جرد 
اقتراح ؛ فلي المرية في ان أكون ما أساء . dues‏ تقتصر فلسفة | 
الوجود على الوجود الإنساني » اي على وجودي الشخصي» اوهذا 
هو على الأقل مثأن فلسفة الوجود LA‏ على دراسة الظواهر اي 
التي تقتصر على وصف الأساء الموجودة بالفعل . والثورة والغثيان 
LA‏ الإحساس الذي des‏ فينا المثالية الزائقة التي تحجب الواقع عن 
انفسنا وعن EN‏ . إن كتاب «الوجود والعدم» لسارتر الذي 
ere‏ على ضروب من التحليل دققة وبعدة ادى ». لحكتاب 
يكن قر أءته على انه قاريخ لألوان خيبة الرجاء المتتابعة التي يلقاها 
الفبلسوف في de‏ في الوجود . 

Le‏ الرجاء الأولى : ad‏ كانت الفلسفة الفرنسية على وجه 
الخصوص تعتقد ان معرفة الإنسان لنفسه عن طر يق التفكير هي 
النبع الرئيسي لاستافيزيقا [ ما وراء الطبيعة ] . ولكن ماذا تقدم 
ee‏ ا AO‏ 
م قو لون ا إنالتفکار تلقائي و لکن هذه Li‏ لاتكاد تتحه 
الى تحديد نفسها علىهذا النحو حتى que‏ وجوداً وفی حد ذاته »» 
وتكف عن ان تکون « وجوداً لذاته » . فالشعور هو وجود 
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« من اجل ذاته » اي تفكير لا بنقطع عن الرجوع الى نفسه . 
وإذا اعتقد انه شيء في ذاته » سواء أكان هذا الشيء ام ذلك » 
GE‏ ل ل ل يقوم بدور 
خالف ca‏ لأنه لو كان هو نفسه حققة لما كان وجوداً « من 
Jet‏ ذاته » : ولذا كان التحليل يلقي بنا الى القراغ . 

Le‏ الرجاء الثانية : الصلة بين الثعور والعالم ؛ لولم يكن 
شعورنا شعوراً بشيء ما لظلغير حد”د على الإطلاق» ففن الضر وري 
بالنسة له » JE‏ « سارتر » بعد « هدجر » ان يكو نالشعور 
وجوداً في العالم ؛ فلا يكن الفصل محال ما بين « ماهو لذاته » 
sales»‏ فيذاته» » اي بينالشعور والعالم. وما À‏ يكن هناك سُعور 
إلا إذا كان خاصاً بهذا العالم فلس هناك وجود AU‏ الا باعتبار هذا 
الثعور . ولكن تقرير هذه العلاقة لس معناه التسلم بالفكرة 
المثالية للوجود الذاتي التي ترجع اسّياء هذا العام الى ألوان من 
سُعورنا . فا معرفةعلاقة بين » ماهو لذاته » وبين « ماهو فيذاته » 
الذي مختلف في طبيعته Le‏ هو لذاته اختلافاً تاماً : فهل سبجد 
» ما هو لذاته » هذه العلاقة سنداً لوجوده ؟ ليس الأمر كذلك 
البتة : ON‏ المعرفة جرد وجود الشعور الذاتي في العالى € ولكن 
الوجود الذاتي للعالم يشبه OÙ‏ يكون وجوداً باجملة يحيث يمكن 
القول بأنه لا داخل له ولا عكن النقاذ الله . وانا لترى في احدى 
قصعن « سارتر » بطلا من ايطاله ينظر الى صخور جسر من جسود 
السين نظرة كلها حسد ويتمى عبثاً ان la Lu‏ وجودها . ويرى 
الد » سارتر » ان مثل هذا التمنى بوجد كامناً في اعماق المذهب 
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الديني : OÙ‏ إله الكبنوت مجمع بينهذين الشرطين : فبوموجود 
« لذاته » ود في ذاته » . ومعنى ذلك ان سُعوره هو الذي GE‏ 
وجوده . وهذا هو السبب في ان المؤمن يبذل جبده في انف 
يتشبه بالإله . ولكن اتحاد ما يوجد لذاته [ الشعور ] ما يوجد في 
ME‏ العام [ pl‏ لا قله العقل € ولس من المىكن ارجاعاحد 
هذين الطر فين ١‏ لى الآخر 8 ذلك الامحاد» قنحن نستطيع استخدام 
الأشاء كأدوات » تبعا للخواص ن التي تراھا فيها ا 
الاستخدام لا يفعل سوى ان ب كد الطابع الخارجي لهذ هالأساء» 
کا بو كد عجزنا عن معرفة Ve‏ 

خمبة الرجاء AU‏ : صلاتنا بالآخريئ . 

لسنا على de‏ ضرورية بالعالم قحسب ؛ بل بالآنخرين ايضاً. آلا 
يتح الشعور الذاتي الى العثور على صفة الجاسك الى Vu‏ لنفسه 
عندما نكو jo‏ صل ec EN‏ اءعن سق اك ام الكر اهية» 
او عنطر بق التعاون9و لكن ما ايعدالأمر عنان يكون كذلك. 
فإن هذه الصلات € مها كانت واهة تحبرنا على فقدان حريتنا » 
ونجد لسارتر ملاحظة غريبة جداً عن تبادل الأقكار مع الآخرين 
بوساطة اللغة € فقد كت بقول « إن ظاهرة التعبير نقسا D pu‏ 
للتفتكير ؛ ما دام al‏ في حاجة الى الاستعانة حر بة التنازل عن 
شخصيته لكي يصبح موضوعاً [ يكن التعبير عنه ] » . وعلىهذا 
Ge sil‏ لي ان اقول إن المستمعين الي" سر قون تفحكيري » 
pers‏ ذلك في اغلب الظن الى الضغط الذي يباشرونه علي لكي 
بازموني بالتعبير عنه بلغة sales‏ فهمها . 
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ويزعم « سارتر » في الصفحات التي تعتير جوهرية في هذا 
الكتاب أنه برهن لتا على ارك الثقة الي يوحي بها المب المتادل 
فكرة وة الى أيعد حد . فهو يعتمد على مبدأ محكن لأنصار 
الب الحض إنكاره عليه وهو : ان الحب ينحصر في إرادة كلمن 
العاقين ان کون عبو باً من الآخر ؛ و لكن كلا متها لايتطلب 
من عا قط ان کون مو خم جا »بل يتطلب عنه ان يجبه 
Ds. Cal‏ فهو بتطلب VUE‏ بعطيه هو نفسه »و لا يستطيع 
ان يعطيه لأنه ببحث لدى EN‏ عن سند بعحز هذا الأخير ان 
بزوده به . وإذا أردنا ان تعر عن هذا المعنى بعمارة عادية غير 
وجوديةقلنا إن الب ليس الإ نتاج طر فينمن حب الذات ت؛ يتطلب 
كل Las‏ إخلاص الآخر . ولست فى حاحة الى ان أطيل اكار 
من ذلك في عرض تاريخ خببة آمالنا: فن معرفة الانسان لنفسه» 
ومع فته للأشاء» و معر فته للأسخاص الائخرين كل ذلك لاستطيع 
ان مل الفراغ الشامل للشعور ( لا هو موجود من أجل ذاته ) . 
وهذه الفلسةة بأسرها تشه احدى تلك القصص المر يعة الى كارف 
حاو لأنصار الأدب الساشر في اواخر القرن التاسع عشر ان 
بتخاوها ؛ ولكنها تريد ان تجدأساسا لنظرياتها فيطبيعة الث كيب 
الإنساني نفسه > Le‏ يخلع على تشاؤ Le‏ تلك اللبجة الزدية الآمرة التي 
تيز بها هذا المذهم € ولكن هذا ايضاً هو الذي بو كد lis‏ 
مع اتجاهات الوقت Ab‏ » ذلك UN‏ تتفق مع الفلسفة المعاصرة 
في انها لا تعرف سوى الإنسان المحسوس الذي يجمع بين عناصر 
لا يمكن فصم يعضها عن بع 6 من جسد وروح وسعور Îles‏ 
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خارجي وو جود ذاتي ووجود للآخرين . ولم يكن لي أن اضيف 
سينا الى ما تقدم ولا ان المزء الرابع والأخير من كتاب 
« الوجود والعدم »يشير الىما يشبه ان يكوننوعاً من الاتقلاب 
في تفتكير م سارتر » اذ نجد فيه انتقالاً من القشاؤم الى نوع غير 
متوقع من البطولة الأخلاقية الروائية . قفي الواقع توجد بالنسبة 
للإنسان بعض القم كفكرة الخير التي لست سيا سوى الشعور 
يحاجة تنقصه . واذن فالإنسان حين Les‏ عن Qi‏ انما يتوق الى 
ان يكون مالم ستطع ان يكرن » والا يحكون ما هو كات 
بالاعل١١)‏ . وهذا التنقصس الذي عمكن ان تسمه يعدم التحديد » 
هو الذي بريد « ساوتر » ان نطلق عليه اسم الحرية » فنحن داعا 
احرار في ان نضطلع بالموقف الذي نوجد فيه » وات تأخذ على 
عاتقنا مسئولة الالتزام بأمر ما . ومع ذلك فاته يجدر بنا ايف 
نلاحظ طابع الإبهام الذي تتم به هذه الأخلاق» على حد تعبير 
السدة م دي »35 ار » Mme de Beauvoir‏ الى عرفت فحكره 
و سارتر » عن الأخلاق : لأن الشعور الذاتي لا يكن أن يكون 
٠‏ مساوياً لنفسه الا شرط فراره منہاء dès‏ دائاً على بعد مامن 
aux‏ »ا انه لو حاول ان sue‏ نفسه بمصير من المصائر أياً كان 
لقضى على نفسه قضاء مبرماً . 


)١(‏ معناها:أن قق لتفسهما هوعاجزعنه وألا يقنع بحالته الراهنة. «الترجم» 


١ e‏ ل 
ape‏ ا 
خاة 
اتحاه الفلسفة المعاصرة 


لاريب فى ان تفتتهذا العرض الذي خحصصتهللفلسفة المعاصرة 
الى موضوعات GE‏ جداً » بعد نقصاً à‏ € ورعا فضل van‏ 
الناس ان نقد مهنا Le‏ مها Gi‏ لحل المذاهب الحددة. 
ومع ذلكفإن هذا العرض في تفتته متفق واتحاه العصر الذي نعيش 
. فيه حيث لم يعد احد يطمم الى إنشاء مذاهب فلسفية عامة بقدر ما 
برعي الى اقباع طرق dl Log‏ موضوعات عددة وعدودة. 
صبيع متد قاف اق لجع لق تل اوراس لطر لعن اشير وق 

نفس الصورة € وق التحليل النفسى تتحقق وحدتها في دراسة 
الإنسات الذي لابنظر اله به منجهة التطورالعام الطبيعة أو التاريخ» 
بل من حبة علاقاته الواقعة à‏ الماضرة>اي باعششاره جسداً او روحاً 
على fut de‏ الذي حيط به » وبالاتخرين > وبالقىقة العليا » اي 
انا تدرس الإنان الذي لا يكثف عن المبادىء والقم الا في 
التحقدق الفعلي للعلم € وقي تارب BU‏ نفسها . 


وهل من ا ان نبتدي خلال هذه الشارات سديدة 
الاختلاف الى à den‏ أساسمة هده النظر à‏ الى تحدد طعة الانسان 9 


1۱ 
يبدو لنا ان ذلك لا يكن تحقبقه الا اذا عدنا قليلا الى الوراء . 

ففي القرن الثامن عشر » كانالإنسات يبدو في نظر الفلاسفة > 
على انه طبيعة كن US‏ حسب الإرادة € دون ان dd,‏ 
تر كيب بخاص به » وكانوا يعتقدون ان العقل الإناني ass‏ ان 
يكون نتيجة ومستودعاً من الخواطر الخارجية الي يتكدس 
Yon‏ فوق بعض € وكان من المسكن ان an‏ هؤلاء الفلاسفة » 
ومخاصة '« هلفسيوس » اننا نستطيع تغبير الإنسات تبعاً لإرادتنا 
OÙ‏ نفرض توجبهاً معيناً على ضر وب التأثير التي تأتيه من اخارج. 
ومع ذلك فانهم كانوا يقاباون بين هذا الإنسان الذي ألقي به في 
ol‏ الطبيعة € وبين إنسات عام € هو إنسان الثورة الفرنسة 
الذي لا تقف حقو قه عند حد » أو ذلك الإنسات الذي Das‏ 
مذهب النقد لدى « كانت » بأن ضيره على قوانينه على الطببعة > 
ويتلقى بدوره قوانين العقل العملى . لكن فيا بين الانسان الذي 
saut‏ المذهب الماديويين الانسان العام A‏ د الذي كان يتصوره 
tal‏ ن بالثورة حتفي سمات الإنسان الواقعي » اي ذل كالانسان 
الذي بشقي في الحماة » والذي يلقى .انواع الصعاب أو العون في 
بيثته الطببعية او الاججاعية. 

اما القرت التاسع عشر فهو الذي خرج علينا يفتكرة التطور 
وفكرة الببثة . فقد حاولت الفلسفة في ذلك العصر أن تفهم حقيقة 
الإنسان» وذلك بتحديد موضعه Co‏ والمستقبل في سلسلةمن 
تتطو ر العام الذي بعد لمظةحاضرة فيها» کا حاو لت ان تدجديكل 
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موأهية الماديةو المعنوية à‏ النطاق العام لاوجود . وقد تشكلت هذه 
الفلسفة يصور مختلفة جداً: فعند وا وجستكونت » نرىانما تبدوفي 
صورة قلسفةالتاريخ والتكبن بالمستقبل Le st‏ « هيجل» JS‏ 
بصورة المدل التي ترى فيها كيف تنثأ حة حققة الانسات فشا 
كل Li As 9 88 CAL € sam QUE‏ » بالانتقال من 
5 الى الحدد بالذات .43 حين ان المذهب المادي كان يترك 
الإنسات لي os‏ خصائصه ن الأشاء الخارحة نحد ان هذه الفلسفة 
تجعله عبدا لتطور ليس له عليه اي OL LL.‏ ؛ اما فلسةة التطور 6 
في اشد صورها ذيوعاً لدى العامة € ونعنى بها فلسفة التطور عند 
«سبنسس» فإنها أدت إلى نشأة تلك الفكرة الوهسة اقطيرة القائلة 
بوجود تقدم مطرد في الزيادة » وبأن الحاضر خير من الماخي 
بالفرورة . 

» كان الأمر فنا نجد خلال القر نينالتاس ع عشر والثامنعشر‎ Ci, 
وبين الحقيقة‎ Lai بين هذه النظريات‎ pol Joli نوعاً من‎ 
القرن‎ ak البدييية الية للإنسان . وهذا هو السبب الذي أدى في‎ 
التاسع عشر الى نشأة رد الفعل العنيف الذي يتهلى في مذهب‎ 
ذهب‎ A3 james » عند » جمس‎ )١( | الر-هاتة تة‎ lé NI 
الاتحليزي, فكلاها يعتقد انهناك‎ Schitter عند رسار»‎ GLS Y 
في حاة الإنسارن . وها لا‎ LA نوعاً من الكثافة لاسظات‎ 
يدخلان تذ كر الرء للهاضي او تكنهنه بالمستقبل في حسابيا إلا‎ 


Bragmatisme (\) 
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eg EE E Re 
الراهنة. فيا لا دمتشطان حققة الإنسان‎ NS YU RH, 
Lo db 2 ونا‎ es À کا لو كانت موضوعاً للبحث النظري‎ 
على الإنسان ويجعلانه موضعاً للامتحان . وفى حوالي هذا العصر‎ 
نفسه أخذ المذهب الروحي لدى «برجسون» بتجه ايضاً تحوالنظرة‎ 
الموضوعة ؛ فهو لا يزعم إنشاء مذهب نظري جرد » بل اول‎ 
(lotuition) أن الحدس‎ Sy في التحارب » وهو‎ es أن‎ Li 
نوع من التجربة » وإن كانت هذه التجربة موجبة من غير سك‎ 
Las; s\ 2 45 ف» لکنا لست اقل منه‎ Jill Ut; 
ان فكرته عتلفة عن‎ ag وعندما بتكام «يرجسو نء عن التطور‎ 
هنا ليس بصدد قانون عام اهتدى‎ Mode Ki 
الما المرء بالتعمق في‎ Gus الله عاماء الطبيعة € وانا بصدد صيرورة‎ 
. تأمل الشعور نفسه‎ 
هن الواح ب أن نبحث عن منبع الفلسفة المعاصرة في هده‎ 
المركة القوية نحو الأمور الواقعية ( وهذا هو عنوان كتاب قم‎ 
ولس معن ذلك ان هذه الفلسفة أ تسر‎ )١( جان فال‎ au 
من‎ Lo من تلك الاتجاهات التي اشرت‎ ET في اي لتماه‎ 
الاتحاهات فا لا سَكْقيه‎ id قبل € ومغيا كات مقدار ما ندن به‎ 
ان هذه الاتجاهات الا خيرة قد أسدل عليها ستار النسات في الوفت‎ 


Mouvement énergique vers le concret (1) 


a A» القلفة‎ Cols 
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A‏ أو اصبحت موضعاً للنقد» وذلك على الرغم من بعث فلسفة 
«هيجل» التي كانت العدو الأ كبر لها . والواقع اننانجد في هذه 
الاتجاهات التي صحبت مطلع القر ن العشرين SL‏ 
وهو سُعور يعد D‏ داً في عصرنا الراهن » م تجد فما في 
الوقت نفسه LL‏ للأساوب الفلسفي الذي كاف يصل الى 
مرحلة بترك فيهاكل المصطلحات اللغوية التي ابتدعتها الفلسفات 
السابقة على اعتبار انها ممطلحات غير عدية بل ضارة ds.‏ هذه 
الناحية ايضاً تجد ان عصرنا لم يعد ييل الى هذه المصطلحات على 
الرغ من ظهور موّلفات عديدة غامضة تفيض بالمصطلحات الفنة . 
ومع ذلك نرى ان عصرنا قد احتفظ بالمشكلة الواقعيةللإنسان > 
واتخذها حورا للتقكير الفلسفي مع رفضه للتحليل الذي يبحث عن 
العناصر الأو لية »و غفل als‏ المر كبة الطببعة 3 الإنسائية » وهو 
التحليل الذي يقوم به » تين » مثلا € كذلك ند انعصرنا برفض 
التظر يات التركبية الكبرى € كنظرية « كونت »أو «هيحل». 
تحن نرى الآن ان التحليل يصطدم بالطقائق الواقعية التي لا يمكن 
فصل عناصرها الأولية بعضها عن بعض دون القضاء عليبا »و يذلك 
حتفظ عصرنا يكثير من الشعو ر بأصالة الكائنات» وهوهذا الشعور 
الذي لا عكن فصله عن فلسفة « برحسوت » . 

إذن LS‏ السيب في اختلاف تقدير عصرنا للبحوث الي عت في 
اوائل القرن QU‏ ? ستتضمن اجابتي على هذا السؤال تحديد 
خحائص هذا العصر € و حدر ينا الالتفات.الى هذا التضاد : فى 
المواطن التي لا يرى فا« برجسوت » إلا Nul‏ فقط کار 


11o 


المتكرون في بدء القرن العشرين يرون انها نقط اتفصال » وفي 
الوقت الذي كان يعتقد فيه « برجسون » ان عدم الاتصال بين 
صور الموجودات ut‏ لوجبة نظر تنيني على اساليينا العملية لتأثير 
في الأشاء »وان مبمة الفلسفة تنحصر في إعادةهذا الاتصال المقيقي 
بين الاشاء € تقول في هذا الوقت نفسه كانت الفلسفة Bag‏ ن 
العشزين تصطدم داعا يضروب من الاتفصال LA‏ أنه لا مكن 
اجتازها . وقي حين ان الدافع الرئسي لفلسفة « يرجسرت » 
ا ا 
د ا نالفكرةالوحبة لفلاسنتنا هي فكر 5 5 ال ركب والاستقر 
ويشهد بذلك pe‏ مشا كل التي تکامت Les‏ . 

واذا نحن Lust‏ استعارة من عل الطيعة ‏ بشرط ان نفهم 
SS‏ هذه النظر يات تح 
بصغة عامة الى نقطة و E‏ 
مغلق توجد فيه الظواهر الشعورية كا لو كانت سجينة ؟ بل يشيه 
الشعور ان يكون قطياً له قطب يقابك > وهو اما العالم الخارجي 
واما سُعور à SN‏ واما ma‏ العليا » وذلك Las‏ لاختلاف 
. التر ا كسب المشار الها . وفي استطاعتي ان اضيف الى تلك الأمثلة 
di Re gl‏ عديدة اخرى . ولسمم لي القارىء اث انوه 
Cal‏ بالبحوث القيمة الي قاميها الد «باليارد» Paliard‏ فيدراسته 
للتتكير الضمني في الإدراك المي اللصري )1( els‏ على الآثراء 


1. Paliard, Pensée implicite et perception visuelle, (1) 
P. U.F., 1949. 
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التقليديةفي في علالنفس كان يْظن ان الإنسان يكتسيهذا الإدراك 
بفضل LUN‏ بان عدةصور Le‏ . لكن A‏ «باليار» سن لا 
بتجاريه البارعة € كيف يتم هذا الإدراك ينوع من التفكير 
الضمت الذي يعد فيه كل من الإإحساس والشي يء أخارجي شرطاً à‏ 
الآخر يا لو كاتا قطبين يتوقف احدهما على الآخر . 

واذا اردت الاستطراد في بيان هذه الاستعارة فلى ان اذ كر 
هنا كلمة عمسقة الدلالة لأحد كار المفكرين في عصرنا وهو « بول 
فاليري » عندما يتحدث فی كتابه « بعض تأملات لمسو تست » 
[Teste]‏ عن « هذا النوع من الال الذي سيطر على هذه 
الظواهر Do pal‏ من صور ومعان € والذي لولاه لما كانت هذه 
الظواهر سوى مر كبا تاي تكوينا ماثلا لكل انواعالمر كبات» . 
وما اننا ترى ‏ في المجال الكهربي الذي ينثأ في حامض سيب 
ot‏ الذي عر من القطب السالب الى القطب الموجب _ 
الكبارب تتوزع حسب الصدفة في السائل € وان بءضها ds‏ نحو 
القطب السالب و بعضها نحو القطب الموجب € وذلك تبعاً À‏ 
ال ركسبات السكنة »> كذلك الأمر فیا يتصل بت SENS‏ 
الإنساني » Kb‏ تشه أن تكون الات للقوى التي تنظم العناصر 
الي تقع في منطقة تأثيرها فتو جما نحو QUE‏ محددة . 

وفيا وراء هذه االات لا يجتوي الشعور الا على » هذه 
الفضلات Sail‏ سما والدوس ھکل Aldous Huxleyç‏ 
في كتاب حديث له € وتلك هي احلام البقظة العابرة التي يصفها 


1Y 


Gb‏ « تغيرات ومر كبات عقلية تنثأ عندما يؤدي الشعور وظيفته 
حسما تقضي به الصدقة )١(‏ » 1 1 

والفلسفة الديثة تعزل عالات القوى هذه وتدرسبا » وهذا 
هو منبع ممة أخيرة لفلسفتنا المعاصرة » تلك السمة التي أسير لحا في 
نهاية هذا البحث 6 وآعني ببا طابع التعدد » ولا أريد به التعدد يا 
كان يذهب ail‏ اصحاب فكرة الذرة فيا مخى > بل التعدد الذي 
يذهب اليه مثلا مفكر مثل السيد « بالارد » € والذي Lait‏ 
بالأحرى الى التفكير في تفرقة ارسطو بين الصور . 

وأستنتج من ذلك ان التقكير الفلسفي اذا كان عميقاً ( ومن 
الأ كد ان ذلك درس يجب ات يعيه النميع ) فإنه بتجه اتجاها 
مضاداً للفتكرة السطحية التي تحاول ارجاع ار كبات الى عناصرها 
الأولة » وهو bi,‏ الى ان الفملسوف لا le‏ سيا ابتداء من 
يعض so‏ الجردة . فالفضل الذي ينسب الى تفكيرنا المعاصر 
رغ ما يكتنفه من كثير من ألوان الصعاب والغموض > هو أنه 
ii‏ شين را واخحاً بوحود ذلك الشرط الحموهري الفلسفة 

— ملاحظة أبغيرة : 

كنت قد انتبيت من هدا الكتاب Le‏ زمن عندما اطاعمتعلى 
کتاب و ألبرتببراو 4 Albert Burloud‏ «من علم النفس الىالفلسقة (؟) 
وقد جاء هذا الكتاب بو كدو جبة نظر يفي الا عا العام للفلسقة »ذلك 


(1) L'éminence grise, P. 87. 
(*) Hachette 1950, De la psychologie à la philosophie. 
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لأنه برى! dl,‏ دراسة ظواهر الشعور مستقلة عن العام الار جي“ 
ولس هذا هو كل شیء » قان تطبيقه العام لفكرة المجال على كل 

من الال الروحي والعالم المادي Ga‏ تاماً ويصفة خاصة » مع 
أحدى النتائم الي أوحى الى بها نص قرأته لفاليري . فاته كتب 
عناسية الخال الطببعي : :ران الجاللم , يعن نشكا في ذاته » لكنه جموعة 

من العلاقات التي توجد بين بعض القوى المضوطة € وسيحل JA‏ 
شيا bass‏ مان الجوهر » ( ص 4ه( ) » وهذا قو السبب في 
أنا نستطيع الكلام La‏ عن جال نفسي © ونريهد به ساو کا 
Lau‏ ينأ لف من تارمن ال ركات والصود التي يوجهها احدالمول. 
ومثل هذه M‏ هي الظواهر الأولة الى لا يمكن التفرقة بين 
عناصرها الأولة الا من الوجهة النظر بة الجردة . واذن فارعا كان 
الجال هو Gall‏ الكو as‏ تسمو على التفرقة بين المادة والعقل . 


OND ااا‎ RE dl ملاحظات‎ 
الفصل الثاني‎ 
E A all D Al القاسفة في مطلع‎ 


الفصل الثالث 


منهج جديد : Je‏ الظواهر [less]‏ . 


الفصل الوابع 


على نفس جديد » عم نفس الصورة [ الجشتالت ] . 


الفصل اظامسى 


نظرية جديدة في علم التقس : dll‏ التقي . 


الفصل السادس 


. LA من الوجهة‎ COL Y : )(( الانسات‎ ' 


+ RR gg aA + + + @ 


Ye. 


¥ 


oŸ 


صدعدة 


الفصل الثامن 

الانسان (س) : الاتارت والققة العليا . . . . 8ه 
الفصل التاسع 

الفلسفة والأخلاق : الأخلاق الواقعة dé a see‏ 
الفصل العاشر 

القم يشفت 0 4ق 2 يور هد er tar‏ لي ع “افد زف اا لاي 


نقد المادىء و ل ا أ ل RA a E eer‏ 
الفصل الثاني rés‏ 
سے dut TAN all‏ توا تق عت E COR i‏ ا CE‏ 
| | الفصل JUS‏ عسو 
= الو حو 45 ¢ و يو ي و و ي و ويو يه و ي وه ال ١‏ 
الفصل الرابع شر 


مه خاعة : احا الفلسفة المعاصرة فك LE‏ ماقا ما اي es‏ و يق ٠‏ 


( اجتاع »اقتصاد» As ÿ‏ » علم نفس “تاريخ lys‏ حفوافا» 
وحلات € دين » سساسة € فلسفة »قانوث » معارف عامة» 


OT il تفسير‎ ١ 

ب - حضارة الاسلام : تأليف جوستاف جر وبنهاعم 

م الفكر IT‏ : تألف مولاي تمد على 

۽ - اتجاهات الفلسفة المعاصرة : تأليف اميل بريه 

0 البوليس والكشفعن المريةاليوم:تأليف és‏ موريس 
؟ - سكتلنديارد : تأليف سير هارولد سکوت ١‏ 
y‏ أللياة العامة اليونائية : تأليف AU‏ زمون 

۸ - فلسفة الخير : تأليف لويس و كنسن 

4 - رجال ذلاوا الصحراء : تأليف رتثي كو لدر 

٠‏ حركات الشباب : للصاغ الد كتور مد فتحي 

9 بلاد ما بين النبرين : تأليف . ل . فيلابورت 

9 بسمرك : تأليف اميل لدفيج 

و آثار حضارة الفراعنة : تأليف عرم كمال 

4e‏ الماة الناجحة : تأليف ارسناس تشمسر 


هو كف تقرأ الجريدة : بالف ادجار ديل 

5و الماة اليومسة فى مصر القدعة : تألف الن ose‏ 
¥ الدياثات فى أفريقنا السوداء : تألئف ه . ديثات 

4 الطفل من الخامسة الى العاشرة : تأليف انولد جزل 
14 عم تقك الا قتصاد : تالف س . أيفليت توماس 
eve‏ ال ملاحة : تألف ١‏ . تومازي 

۲ - تاريخ العالم من 1414 - ٠۹۰۰‏ : تأليف دافيد تومسوت 
بوم - التاريش المغرافي للقرآت : تأليف السيد مظفر الدين 
سبو _ نحو جتمع افضل : تأليف برتراند دسل 

ve‏ الاحلام والنس : تأليف فرويد 

وب تاريخ طابع البريد : يوجات فايبه 

y‏ تاريخ الجبوش : تأليف جورج كاستلان 


الوان وارقام جموعة الآلف te‏ 


في السلسلةوهو مكتوب على الصحائف الأولى وعلى كع الكتان» 
بين امم ا وامم المؤلف. ` 
والثاني. لر ا لاص ويدل على رم الكتاب من حيث ا لمو ضوع 
والمجموعة كلها مقسبة الى اربعة موضوعات dus‏ لكل La‏ 
لون خاص 
١‏ _الأدب ( اضر ) ويشمل :.الأدب العام » تاريخ الأدب » 
النقد € الشعر € القصمص 
لا[ العلوم ( أزدق ) وتشمل : الزراعة»الصياعة “الطب الكممماء 
الفلك » المبوات € الرياضيات 
+ — العاوم الانسانية (أحمر) وتشمل :الاجتاع » الاقتصاد » ul‏ 
oil je‏ » التاريخ والتراجم 
الغرافاء أل ر حلات ¢ الدين » 
الساسة € الفلسفة € القانون » 
المعارف العامة . 
الموسيقى ٠‏ الرياضة البدنية . 


ونيد 


LT ENS ES‏ والسور ع 
نزوت — لينارت 
٣۷‏ شارع عد الءزيز ‏ القاهرة ‏ تلفون 47٠1١‏ 
استر. کت مع ادارة lil‏ العامة بوزارة الئربسة والتعلے صر 
في نشر الكتب الآ تة من مشروع الالف كتاب 
١‏ اتجاهات الفلسفة المعاصرة تألئف اميل بريه 
قله الى العرسة : دكتور مود قامم 
— منزل الاموات تأليف فو دور دستو يفسى 
ثقله الى العرية : عباس حافظ ‏ رأجعه : مود مود 
م كفاع مسو حية تألف حون ds‏ 
نقلها الى العرسة : داود abat‏ 
راجعپا : عبد اما ظے درو لش 


انتهى طيم هذا الكتاب على 
pollen‏ دار الكعاف للتعر والطياعة 
والتوزيم في النالك من ذي القعدة 
هنم ١‏ الموافق قي ۱۲ حزيران ١555‏ 


أصداف هله المتحموفة 


ع ‏ کون انمه عر Lu‏ متكامقه 6 بحب الغارى: os salt‏ فوا كل 
ما هو بيحاجه اليه من العاومات شغ سى اللوضوصات د 
ممروضه le‏ سهلا à‏ شعيله Ars 6 (Mall eg A‏ 
423 اه مي الصحفائي af s‏ نأف والاراء A CT SE‏ 
الدقه à‏ ممسية ge‏ تخر عا وعل اليه العلم بي بلك 
less ll‏ . 

عد نتر هذه ANT‏ ق ارسع عطاق معكن à‏ وذلك ut‏ 
السبعر قير الامكان » واسراك اكير عدد من الااسرين فى 
le,‏ . 

دي النووفي بالكعاب لحر بي من حيبت السكل E ggls‏ - 

, وقراءتواً‎ x AS عاد‎ Er ae 

ين الافادة بصورة عملےة من عتوود الملماء والادباء ق gran‏ 

: الامم > Lab‏ الفرصة امام القارىء العسربي للاطلاع 

: الواسم على ما عندهم , 

١‏ بد افساح af‏ امام الشاب الطامح الى الاشتف ال بالعام 
i‏ رالاديه للرسأهمة يصورة dell‏ فى Apt‏ الملميسة 
والادبية . 

Su‏ يد ESS‏ الئاضر بن قى مصر والدول الشقيقة على الاقبال عأى 

١‏ تشر كنب العام والثقافة العالمية U‏ ونعويفهم سوبضا 

مجزا , 

بو «جدبد النشاط. الغكري فى المالم العربي عن طردق الكتب : 
القبعة التي بحمل البه الملم والعرفة . 1 
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